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عـــرفـــــــانوشكـــــر 
:سلموقال رسول االله صلى االله علیه 

من اصطنع إلیكم معروفاً فجــازوه، فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا   « 
.»له حتى تعلموا أنكم قد شكرتم فإن الشاكر یحب الشاكرین

الذي أمدنا بالصبر وما كنا لنهتدي، والحمد الله الذي هدانا إلى هذا 
.و وفقنا لإتمام هذا العمل، علت قدرته تعالى عما یصفون وحده لا شریك له

أول كلمة شكر فهي للحق وحده ربّ العزّة تجلى في علاه                            
التقدیر إلى أستــاذنا المحترم وأسمى عبارات الشكر ووبأرقى كما نتقدم 

إرشاداته القیمة، إلیك أحسن الكلام وآرائه والذي لم یبخل علینا بنصائحه 
".عبد القـــادر عـــزوز" أستـــاذنا 
بثّ فینا والإطلاع، وزرع فینا حب العلم وإلى كل من علمنا حرفاً، 

.أمل النجاح مرحلة بمرحلة
: إلى كل من له الفضل في وصولنا إلى هذا المستوى لأن الحكمة تقول

»إن من لا أخ له كساع إلى الهیجاء بغیر سلاح « 
.بارك االله فیكموإلیكم جمیــعاً شكـــرنا 

عـــرفـــــــانوشكـــــر 
:سلموقال رسول االله صلى االله علیه 

من اصطنع إلیكم معروفاً فجــازوه، فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا   « 
.»له حتى تعلموا أنكم قد شكرتم فإن الشاكر یحب الشاكرین

الذي أمدنا بالصبر وما كنا لنهتدي، والحمد الله الذي هدانا إلى هذا 
.و وفقنا لإتمام هذا العمل، علت قدرته تعالى عما یصفون وحده لا شریك له

أول كلمة شكر فهي للحق وحده ربّ العزّة تجلى في علاه                            
التقدیر إلى أستــاذنا المحترم وأسمى عبارات الشكر ووبأرقى كما نتقدم 

إرشاداته القیمة، إلیك أحسن الكلام وآرائه والذي لم یبخل علینا بنصائحه 
".عبد القـــادر عـــزوز" أستـــاذنا 
بثّ فینا والإطلاع، وزرع فینا حب العلم وإلى كل من علمنا حرفاً، 

.أمل النجاح مرحلة بمرحلة
: إلى كل من له الفضل في وصولنا إلى هذا المستوى لأن الحكمة تقول

»إن من لا أخ له كساع إلى الهیجاء بغیر سلاح « 
.بارك االله فیكموإلیكم جمیــعاً شكـــرنا 



دعـــــــــاء
اللـــهم لا تجعلنــا نصـــاب بالغــــرور                  

إذا نجحنـــا
ذكّـــرنا                   وو لا بالیـــأس إذا أخفقنـــا، 

أنّ الإخفــــاق
.هو التجـــربة التي تسبــــق النجـــــاح

اللــــهم إذا أعطیتنـــا نجــاحاً                   
فلا تأخــــذ تـــواضعنـــا

و إذا أعطیتنـــا تـــواضعـــاً فلا تأخــــذ 
بكــــرامتنـــاإعتــــزازنا

و آخــــر دعــــوانا أن الحمـــد الله                     
.ربّ العـــــالمین

...               ربنـــا تقبـــل منــــا دعـــــائنا 
آمیــــــن

دعـــــــــاء
اللـــهم لا تجعلنــا نصـــاب بالغــــرور                  

إذا نجحنـــا
ذكّـــرنا                   وو لا بالیـــأس إذا أخفقنـــا، 

أنّ الإخفــــاق
.هو التجـــربة التي تسبــــق النجـــــاح

اللــــهم إذا أعطیتنـــا نجــاحاً                   
فلا تأخــــذ تـــواضعنـــا

و إذا أعطیتنـــا تـــواضعـــاً فلا تأخــــذ 
بكــــرامتنـــاإعتــــزازنا

و آخــــر دعــــوانا أن الحمـــد الله                     
.ربّ العـــــالمین

...               ربنـــا تقبـــل منــــا دعـــــائنا 
آمیــــــن





:مقــــدمة
عرف النقد العربي الحدیث و المعاصر مجموعة من المناهج النقدیة بفضل المثاقفة

و المشافهة و الترجمة و الاحتكاك مع الغرب من بینها المنهج البنیوي اللساني و المنهج 
البنیوي التكویني و المنهج التفكیكي و منهج القراءة و التقابل الجمالي و المنهج 
السیمیولوجي، هذا الأخیر أصبح منهجاً و تصویراً و نظریة و علماً لا یمكن الاستغناء عنه 

، و كفاءة تشریحیة في ند الكثیر من الدارسین و الباحثین من نجاعة تحلیلیةعلما أظهر 
.شتى التخصصات و المعارف الإنسانیة

و كذلك هذا المنهج یرفض التصورات النقدیة التقلیدیة التي تهتم بسیرة المؤلف، حیث 
قافیة المتاحةیعتبر النص بنیة قابلة للتأویل، بحیث یستمد الشفرات الدلالیة و النحویة و الث

و من هذا اكتسب خصوصیته و أصبحت القراءات النقدیة به قراءات إنتاجیة بحیث أصبح 
القارئ كاتباً و منتجاً ثانیاً للنص، و بدأت السیمیائیات تفرض نفسها على الدراسات الأدبیة 

ختلفة و الثقافیة و الإعلامیة وكذلك الفنیة منذ سبعینات القرن الماضي، و شكلت تیارات م
تنوعت حسب مواضیع الدراسة مثل السرد الصحفي، الكاریكاتیر، الفنون التشكیلیة، المسرح 
و قد حظي المسرح باعتباره أبا الفنون و قدمه بمجال واسع من الدراسات السیمیائیة و كذلك 

عبارة عن مسرحیة ضاربة في القدم، نالت شهرة عالمیة الموضوع الذي نحن بصدد دراسته
حد رواده المتمیزین، و ذلك أو المسرحي الذي ارتبط اسمه بالمسرح العربي باعتباره للأدیب 

لعزوف أغلب الدارسین في الجامعات الجزائریة عن دراسة المسرحیة خلافاً لأنواع أدبیة 
أخرى كالشعر و الروایة و القصة، بالرغم ما للمسرحیة من أهمیة في الحیاة الثقافیة، الأمر 

ط دراستنا على هذا النوع الفني بتطبیق المنهج السیمیائي علیه، و كذلك الذي جعلنا نسل
ومیلنا للمسرح، فكانت غایتنا من وراء هذا البحث معرفة المرتكزات " الحكیم " شغفنا بأدب 

الأدبیة و روائعها الفنیة و الجمالیة، و تكمن أهمیة هذا البحث في سعیه لتقدیم صورة شاملة 
، و هو تصور یفید النقد من "الحكیم " المسرحي، كما یتصورها لعمل عن العناصر الفنیة ل

جهة كما یمكن أن یؤسس خلفیة فنیة و معرفیة لكتاب المسرح العربي و لا سیما من أجیال 
.الشباب



و قد اعتمدنا على خطة قسمنا فیها بحثنا إلى فصلین إثنین، إضافة إلى بعض 
المسرحیة، حیث احتوى الفصل الأول على ثلاث الرسومات التي تجسد مشاهد مشحونة من 

ماهیة السیمیاء، نشأة جذور : و تناولنا فیهمباحث، المبحث الأول بعنوان المنهج السیمیائي
السیمیاء، عند العرب، و عند الغرب، أما المبحث الثاني فكان بعنوان المسرح و المسرحیة

مسرحیة، عناصرها، و الكومیدیا و التراجیدیا تعریف المسرح وال: و تناولنا فیه العناصر التالیة
الرمز ومستویات التشریحالرمز ومستویات التشریح اللساني بعنصریهوالمبحث الثالث بعنوان

و أما الفصل الثاني بعنوان المقاربة السیمیائیة و تناولنا فیه الجزء التطبیقي حیث 
:قسمناه إلى أربعة مباحث و هي كالآتي

تشریح البنیة اللغویة، أما المبحث الثاني بعنوان سیمیائیة : بعنوانالمبحث الأول 
الصورة المرئیة، و المبحث الثالث بعنوان تحلیل البنیة السردیة، أما المبحث الرابع فكان 

، و كأي دراسة توجّب علینا تطبیق منهج "بجمالیون " بعنوان نظریة التلقي في مسرحیة 
.نهج السیمیائي البنیوي الذي كان أنسب شيء لدراستنایتلاءم مع الموضوع، فطبقنا الم

" بجمالیون " و من جملة المصادر و المراجع التي اعتمدناها في بحثنا هذا، مسرحیة 
لتوفیق الحكیم، لسان العرب لابن منظور، معجم المصطلحات العربیة، الأنظمة السیمیائیة 

جهتنا طیلة مسیرتنا في هذا البحث لهیثم سرحان، و مصادر و مراجع أخرى كثیرة، و قد وا
قلة المصادر و المراجع في مركزنا الجامعي، و لو معیقات و صعوبات كثیرة، و لعلّ أهمها 

بتقدیمه لنا لبعض الكتب و تحمیلنا لكتب " عزوز عبد القادر " لا مساعدة الأستاذ المشرف 
بات أیضا تزامن هذا البحث الكترونیة بعد عون االله تعالى، لما تمّ هذا البحث، و من الصعو 

.مع فترة الامتحانات و الفروض مما صعّب الأمر علینا
و في الأخیر نتقدم بأسمى معاني التقدیر و كلمات الشكر و الامتنان الفائق لأستاذنا 
المشرف، دون أن ننسى كل من ساعدنا في هذا البحث من قریب أو من بعید، و خاصة 

الأستاذ و" سلیم بوعجاجة"، كما نشكر كان نِعمَ الأستاذ و الأخالذي " سلیم مزهود " الأستاذ 
الذي ساعدنا " عبد الهاني بوطبیشة " ، كما لا یفوتنا شكر "بوجمعة لعقون " و الفنان الرسام

.في كتابة هذا البحث
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:مـــــدخل
لا شك أن مجالات التعبیر واسعة و كثیرة و المسرح واحد منها، إذ هو نتاج أدبي

و عرض ملموس، حیث كان و مازال النقطة التي یبدأ منها عادة انطلاق الشرارة نحو الثقافة 
و فن وقتي    ) أي قابل لإعادة إنتاجه و تجدیده إلى ما لا نهایة ( و التطور، فهو فن أبدي 

إنه فن العرض الیومي الذي لا یظل نفسه في الیوم ) لا یمكن إعادة إنتاجه مطابقاً لذاته ( 
إنه فن الیوم        " Artaudأرتو " لتالي، فن العرض الواحد، فن النتاج الواحد كما أراده ا

و عرض الغد الذي یسعى لأن یكون نفسه فن الأمس، هذا الفن العریق في التاریخ، المتسع 
المدلول البعید الأثر في النفوس، یتخذ جذوره و یجتذب إلیه عقول المؤلفین و النقاد، في كل 

ینتقل إلیها، و یرتفع خلال ذلك إلى آفاق إنسانیة سامیة خالدة، فالمسرح فن یحاكي أمة
الحیاة محاكاة واسعة النطاق و لا یقلدها تقلیداً مقیداً بالزمان و المكان الواقعین، و إنما 
یختار الكاتب عناصر ذات مدلول من الحیاة، سواء من شخصیات أو أحداث، و یؤلف بینها 

ركها في عالم خیالي إلى نهایة محتومة، فیقدم لنا صورة تمثل لنا حیاة صافیة في فكرة و یح
من تفاصیلها و مسیرة إلى غایة قد لا نلمسها في الحیاة، فالمسرح یقدم المسرحیة لجمهور 

المجتمع في ظروف خاصة، من هذا كله یتضح لنا أن المسرح أكثر من أي فن آخر       
.ل ثنائیة النص و العرضمن خلا" ممارسة إجتماعیة " 

و ما دام هو كذلك فلماذا بقي المسرح مغموراً في وطننا العربي و بات مشهوراً عند 
الغرب ؟ من خلال هذا التساؤل انطلقت دراستنا هذه التي ارتبطت بتصور منهجي یرتبط 

أن بالأدب العربي الذي هیمنت فیه المدونة الشعریة على حساب المدونة النثریة، مما یعني
الثقافة العربیة قد انحازت إلى الشعر أكثر من النثر، و ذلك بارز منذ القدیم، حیث ارتبط 
العرب بالشعر منذ العصور الجاهلیة الأولى و أهملوا النثر، فلهذا أردنا أن نزیح الغبار عن 

ع ، إذ ترج"واقع الحیاة الیومیة المعاشة " هذا الفن النثري المغمور الذي هو في الحقیقة 
صفحات تاریخ المسرح كما رصدها مؤرخوا المسرح إلى القرن الخامس قبل المیلاد، إذ 
تطورت الأناشید في بلاد الیونان، تلك الأناشید التي كان ینشدها الشعب الإغریقي في عید 
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"ا مخیلوس"غلى قصص مستمدة من التاریخ إبتداءاً بتألیفها "یاخوس"إله الخمر 
...ع فیها حواراً مبسطاً، ثم اكتسب شكلاً دینیاً فیما بعدو وض) م. ق525-456(

اللبناني "مارون النقاش"أما عن المسرح العربي بصفة عامة، فقد كانت ولادته على ید 
، إذ كانت الخطوة الأولى " الحسود السلیط " و " البخیل " و قد وضع عدة مسرحیات منها 
في دمشق بمحاولات تمثلیة عدة    "لیل القبانيأحمد أبو خ"للمسرح في لبنان ثم قام الشیخ 

و كانت مسرحیاته من نوع الأوبریت، و كان التحلیل النفسي فیها ضئیلاً و مضطرباً       
الأوبرا الملكیة في القاهرة نشطت حركة المسرح و ظهرت " الخیدو اسماعیل" و عندما أنشأ 

سلامة " و فرقة " سلیمان القرداحي " و فرقة " یوسف الخیاط " عدة فرق تمثیلیة مثل فرقة 
فرقة مصریة كانت حدثاً ضخماً في " جورج أبیض " م جمع 1912، و في سنة "حجازي 

جورج " تاریخ المسرح العربي، و قد توفر لتمثیلها بعض المقومات الفنیة الحقیقیة، و قد حدّ 
و قد " الرحمن رشدي عبد " من الفوضى التي كانت تعتریه، ثم بعد ذلك ظهرت فرقة " أبیض

بمسرحیاته الشهیرة، و في لبنان توجه " أحمد شوقي " خلصت المسرح من الغناء، ثم جاء 
الأدب بعد الحرب العالمیة الثانیة نحو الواقعیة الإجتماعیة، فعالج المسرح بعض قضایا 

لات ، و هكذا سار المسرح العربي من طور التعریب و الاقتباس إلى طور المحاو (1)المجتمع
ثم إلى طور الوضعیة الإجتماعیة، أما إذا خصصنا حدیثنا عن المسرح في مصر، فقد جاء 
إلى مصر مع الحملة الفرنسیة في أواخر القرن الثامن عشر، و لأنه كان محدود الأثر 
لاستخدامه في نطاق الترفیه عن أفراد الجیش الفرنسي و لأن لغته كانت الفرنسیة، و إذا كان 

حرص على أن یمتد أثر المسرح للشعب المصري، و لم یغب فن المسرح في " نابلیون " 
هو ...« : فیصفه في معنى قوله" الجبرتي " عهد الحملة الفرنسیة عن عین مؤرخنا العظیم 

عبارة عن محل یجتمعون به كل عشر لیال لیلة واحدة، یتفرجون به على ملاعیب یلعبها 

، ص 2005ط، .الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب الحدیث، دار الجیل للنشر، بیروت، لبنان، د: حنا الفخوري(1)
31.
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قدار أربع ساعات من اللیل و ذلك بلغتهم، و لا جماعة منهم بقصد التسلي و الملاهي، م
.(1)»یدخل أحد إلیه إلا بورقة معلومة مخصوصة 

"   محمد علي"و أخذ المسرح في مصر یقوى تأثیره على النمط الغربي، یقوى منذ عصر 
أعجبني في مدینة الإسكندریة « : و كان عدد من المصریین یتقن وصفاً تمثیلیاً شهده فقال

هواء الطلق تحت النجوم، رأیت فیه دراما إیطالیة كانت بطلتها ممثلة مصریة مسرح في ال
.»بجبینها النحاسي و صوتها الذي اكتسب لهجة إیطالیة 

و قد تعاقبت خلال القرن التاسع عشر جهود المترجمین و المؤلفین للمسرح، و بدأ 
مجتمعهم، و خضعت المصریون یشاركون الشامیین فیها و یستوحون تاریخ وطنهم و قضایا 

، و هنا برز العملاق و الشخصیة (2)مسرحیاتهم لاتجاهات مختلفة في المضمون و الشكل 
التي كلما ذكرناها إلا و تبادر المسرح إلى الذهن، هذا الاسم الذي أرتبط بالمسرح كل 

أننا هنا أمام كاتب و فنان مسرحي ، و لا شك"توفیق الحكیــم " الارتباط، إنه و لا شك 
باب عظیم، شغف بالمسرح و ارتبط به ارتباطا وثیقاً، و لعل هذا السبب الذي جعلنا نَلِجُ 

فاتحة الباب " بجمالیــون " إنتاجاته الزاخرة و التي شدت نظرنا لأول وهلة، فكانت مسرحیة 
حقیقي للمسرح العربي عامة        لنا، و ما لمسناه فیها من إبداع جعلنا نتأكد بأنه الأب ال

و لكن " الحكیم " و المصري خاصة، و لكن هذا لا یعني أنه لا وجود لمسرحیین دو 
لضرورة الدراسة التي نحن بصدد تطبیق المنهج السیمیائي على المسرحیة السالفة الذكر    

مسرح الذهني، و بما إلى نوع جدید و هو ال" الحكیم " و التي تعدّ منعرجاً واضحاً في انتقال 
أن المسرح الإغریقي قد استمد مقوماته الأولى من المسرح الدیني الفرعوني، على حسب قول 

الإله الإغریقي یرمزان " باخوس " و لا سیما أن العبادتین المصریة القدیمة و " هیردوت" 
الحیاة للخصب و نظرة الحیاة، هذا بالرغم من أن المسرح الإغریقي القدیم قد خرج إلى 

العامة و أنفصل عن الدین، بینما لم یخرج المسرح المصري القدیم عن مجاله الدیني، فقد 

1994ط، .بحوث في الأدب العربي الحدیث، دار النهضة العربیة للنشر، بیروت، لبنان، د: محمد مصطفى هدارة(1)
.387ص 
.388المرجع نفسه، ص (2)
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ارتأینا أن نأخذ و نقوم بدراسة متواضعة على إحدى عیون المسرحیات الإغریقیة من منظور 
و هي " توفیق الحكیم " مصري أو بالأحرى نقول من وجهة نظر أب المسرح المصري 

، تلك الأسطورة الإغریقیة التي 1912لجورج برنارد شو، ظهرت عام " ون بجمالی" مسرحیة 
أخذت من اهتمام الكتاب و المفكرین و الأدباء الكثیر، و كیف لا و هي تنطوي على معنى 

"  توفیق الحكیم " عمیق، تنطوي علیه النفس البشریة كروایة للكاتب و المسرحي الراحل 
یه نظر الأدیب المسرحي العربي و المصري خاصة عندما كتبها بتصور خاص به نلمس ف

الذي غیر إثرها نمط مسرحه إلى مسرح مجرد و ذهني و فكري، یجعل فیه الممثلین أفكاراً 
منذ عشرین عاماً " بجمالیون " على خشبة المسرح، و نؤكد قولنا هذا بقول الحكیم في مقدمة 

هو الجهل ) للمسرح(یقي للكتابة ، و المعنى الحق...كنت أكتب للمسرح بالمعنى الحقیقي
.بوجود المطبعة

و لعلنا لا نتجاوز الحقیقة إذا قلنا بأن الفن المسرحي هو أكثر فنون الأدب إحاطة 
بمشاكل الحیاة و الإنسان، لا لأنه یتعمق في جذور الحقائق الإنسانیة و یكشف الغطاء عنها 

ان یستطیع أن یتقمص مشاعر فحسب، و لا لأنه الفن الذي یمكن یسلم قیادة  إلا لفن
الآخرین و أن یجاوز حدود نفسه إلى سواه، فعلم المسرحیة هو ذلك العلم الذي شغل أذهان 
الكثیرین من ألمع النقاد و الفلاسفة في عالم الأدب منذ أن أنبلج فجر الفن المسرحي في 

راك السبب في سماء أوروبا، من الیونان القدیمة حتى العصر الحدیث، و لیس من العسیر إد
ذلك، فالمسرحیة، كما لا یخفى على أحد هي أغرب طراز الآداب جمیعاً و أعصاها على 
الفهم، فهي تتصل اتصالا وثیقا بكل ما في دنیا المسرح من مادة، كما یعتمد اعتمادا كلیاً 

، على جماهیر مكتظة، و على شغف الناس بها في ...على جمیع ما یشتمل علیه هذا العلم
أصقاع الأرض، و هي تقوى في خاطر الشعب و بین جوانحه، حیث نبت هناك جمیع 

أصولها، لم تنمو و تزدهر و في وسعها أن تتوجه بالخطاب في نطاق شاسع و بصور شتى 
إلى شعوب متباعدة في التاریخ، مختلفة في الأجواء، إنها تهدف إلى الناحیة الإجتماعیة    

إمكانها الهبوط إلى أسفل أعماق التهریج، و مع هذا و إلى تقدیر الناس لها، كما أن في
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فهي تسمو في سهولة و بساطة، و في فخامة و جلال إلى أسمى ذُروة الإلهام الشاعري 
حتى لتنفرد بمكان الصدارة، دون ربیب، بوصفها أمتع ثمرات الأدب التي أنتجها الذهن 

اولت الأجیال جمیعاً الوقوف البشري، و لقد تحقق هذا في جمیع الأجیال، و من تم فقد ح
على أسرار ذلك الفن الذي یضم داخل إطاره الكوخ الریفي بكل تفاصیله، فالمسرح بدوره ككل 

.الفنون قابل لتطبیق المناهج الحدیثة علیه
هذه المناهج التي تحلل النصوص الأدبیة لإبراز جمالیتها و فك رموزها، و نحن هنا 

لى المسرحیة، هذا المنهج الذي تجمع عدة معاجم        بصدد تطبیق المنهج السیمیائي ع
ذلك العلم الذي یعنى بدراسة العلامات التي بفضلها یتحقق التواصل « و كتابات على أنه 

بین الناس، إذ تعتبر السیمیائیات هي تلك الشفرات و الإشارات و الإحالات و الدلالات التي 
مرجع الثقافي الذي تصدر عنه، فالنصوص كملك تمنح النصوص ارتباطا وثیقاً بالعالم و ال

إشارات دالة على مرجعها و مكوناتها الثقافیة الذي تجعلها جزءاً من سیرورة التاریخ و الوعي 
الإنسانیین، و بالتقابل مع هذا التصور فإن السیمیائیات لیست مكونات دلالیة و إشارات     

تحلیل الخطاب، یعتمد على كشف و إحالات فحسب و إنما هي منهج نقدي من مناهج 
أنظمة النصوص العمیقة و رصد تجلیاتها النصیة المختلفة التي تحیل على وقائع خارجیة، 
فإن المنهج السیمیائي لا یكتفي بالكشف عن بُنى النصوص و ثنائیاتها الضدیة كما تعمل 

في الثقافة اللسانیات، و إنما یعمل على استخراج الدلالات المهیمنة و ملاحقة حضورها
. (1)فالسیمیائیات تمنح النصوص القدرة التأویلیة لدلالاتها

فهي تعد قناة اتصال مهمة في فهم النصوص و إدراك مفاهیمها و مرجعیاتها، و بما 
أن النص المسرحي نظام من الرموز و الإشارات الموحیة، فلا یمكننا فهم هذه الرموز إلا من 

داخل هذا العمل المسرحي بتحلیل تلك الشفرات، و من خلال هذا المنهج الذي یلج إلى 
خلال ما ذكرناه یتبین لنا أهمیة هذا المنهج في التحلیل المسرحي و تكمن هذه الأهمیة في 

:النقاط التالیة

، ص 2008، 1الأنظمة السیمیائیة، دراسة في السرد العربي القدیم، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط : هیثم سرحان(1)
46.
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تسمح السیمیولوجیا للمتفرج بتبني موقف خلاق لفك رموز العلامات و بناء المعنى ) 1
.تشكل معنى معین[...] عة و الموسیقیةفمجموع العلامات البصریة و المسمو 

.تسمح بوضع وظیفة المسرح النفسیة بالنسبة للمتفرج) 2
.تحلل الشخصیات المسرحیة داخلیاً و خارجیاً ) 3
.فك علامات النص و مروراً إلى فك علامات العرض) 4

لا یفصل النصوص عن سیاقات التلقي، فلا شك أن ) السیمیائي ( و هذا المنهج 
التفكیر المسرحي یواجه إشكالیة أكبر و هي التلقي، فالمتلقي یقوم بفك الدلالات التي تكمن 
في المسرحیة و تحلیلها، وصولاً إلى استخلاص العلاقات التي تربط هذه العناصر بعضها 
ببعض و معرفة النظام الكامن وراء النص المسرحي، و المنهج السیمیائي في قراءة النص 

ق من النص نفسه و یتوقع فیه بوصف شكلاً من أشكال التواصل یربط علاقة ینبث« الأدبي 
.»التفاعل بین النص و القارئ 

إذ یعتبر المتلقي هو الطرف الهام في عملیة التلقي فهو الذي یحكم على النص سواء 
ور إیجابیا أو سلبیا، فمثلاً إذا  أردنا أن نطبق ذلك على المسرحیة نقول أن الرأي یعود للجمه

فهو الذي یحكم علیها و هناك ینتهي عمل المؤلف، فهو یكتب النص و المتلقي هو الذي 
یقوم بحل الرموز و الشفرات داخل تلك المسرحیة وصولاً إلى أخذ العبرة منها، و هذا ما أكده 

أین كنت أسرد هذه المسرحیة على أولادي، فإن : حین قال له" توفیق الحكیم " أحد أساتذة 
ي سیئة و إن لم یناموا فهي جیدة، و لكن هناك الأمر یكون فیه المتلقي غیر واعي ناموا فه

نوعاً ما إلى ما تحمله المسرحیة، لكن من باب التشویق و فقط یحكمون علیها، و یمكننا هنا 
أن نقول أن للمتلقي دور كبیر في الحكم على نجاح أو فشل أي عمل أدبي، لكن لا یمكن 

.ذي یلعبه المؤلف فهو یعتبر أول متلقي لنص باعتباره الكاتب لهنفي الدور الكبیر ال
و مع هذا لا یمكننا إنكار دور القارئ في عملیة تلقي العوامل الممكنة للنصوص 

لأنه حسب رأیه یدرج الأب ضمن " أمبرتوا إیكو " السردیة إلى جوار المؤلف، و هذا ما أكده 
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ادل بین قطبین أحدهما یركب رسالة و یقوم نظریة الاتصال القائمة على التراسل المتب
. (1)بإرسالها و الآخر یتلقاها و یقوم بفك شفراتها، و ربما إعادة بنائها بصورة عالم متخیل

تركیبیة تداولیة، یشكل تأویلها تكوین لذلك النص      –و بعبارة أخرى فالنص لعبة نحویة 
خلال التلقي یقوم بتنشیط النص لیتكون و لهذا لا بد من إثبات توقعات القارئ، الذي من 

سلسلة العناصر السردیة المتداخلة فیما بینها من أحداث و شخصیات و  الإطار الزماني    
.و المكاني الذي یحتویه النص

بأن المؤلف حیث یكتب نصاً یصوغ فرضیة حول " إیكو " و في هذا الصدد یؤكد 
یة تلبث عالماً یتوقعه القارئ و یأمل بوجوده تصرف قارئه النموذجي، و طالما أن هذه الفرض

و من خلال هذه یتضح لنا أن العلاقة بین الراوي و المروي له، أو المرسل و المرسل إلیه 
أو المؤلف و المتلقي كلها علاقة تراسلیة تكون فیها السلطة للمتلقي، و هذا خاصة في 

رحیة، و ذلك من خلاله المسرحیات، فللمتلقي دور بارز في نجاح أو فشل تلك المس
.              (2)اصطحابه عالمه الرمزي الذي شیده في منظومة الوقائع

.07، ص 2000، 1التلقي و السیاقات الثقافیة ، دار الكتب الجدید، دار أویا للنشر، ط : عبد االله إبراهیم : ینظر(1)
.08، ص المرجع نفسه: ینظر(2)
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:ملخـــص المســـــرحیة
النحاة العظیم، الذي " Pygmalion" " بجمالیون " تحكي المسرحیة عن قصة الفنان 

یكره النساء، و یعیش منزویاً و وحیداً، و لما سئم الوحدة فكر في صنع تمثال یجمع كل 
صفات الجمال في المرأة، فقام بنحت تمثال بدیع الجمال، و أمضى وقتاً طویلاً یضع أجمل 

ن أي امرأة التفاصیل بتأنٍ، و عندما انتهى من صنع التمثال، بُهِرَ بجماله الذي فاق حُس
ثم عمل على تزیینه باللباس الغالي و اللؤلؤ، و كان یزور " جالاتیا " بالوجود آنذاك و أسماه 

.بحراسته" نرسیس " هذا التمثال یومیاً لیطمئن علیه، و قد كلف صدیقه 
كان یحدث التمثال و یتمنى أن تذب الحیاة فیه فیصیر امرأة حقیقیة، فأخذ یحرق 

آلهة الحب و الجمال و حامیة العذارى " لقینوس " دم القرابین و یصلي البخور العطرة و یق
إلى روح حیة و جسد نابض لیتزوجها     " جالاتیا " في التاریخ الإغریقي؛ لتحول فتاته العاجیة 

إلى فتاة حقیقیة، فنكحها، إلا أن هذه الأخیرة " جالاتیا " و بالفعل تتحقق أمنیته، و تتحول 
یفتح عینیه " بجمالیون " الأمر الذي یجعل " نرسیس " ع الشاب الوسیم سرعان ما تهرب م

تكنس فأدرك " جالاتیا " على حقیقة الحیاة الناقصة التي تهدد فنه، و ما زاد الطین بلة رؤیته 
بذلك أن فنه معرض للزوال، لأن الطبیعة البشریة تهدده بالكبر و الشیب و الموت، فیعود   

و المفجوع بعشیقته التي صنعها من أدق خلجات قلبه و رعشات العاجز " بجمالیون " 
إله الفن و الفكر لیعیدوا له تحفته إلى " أبولون " و الإله " لقینوس " أصابعه لتقدیم القرابین 

كما كانت وهماً " جالاتیا " الصورة الأولى، و عندما یتحقق ذلك یقوم بتحطیم التمثال، فتعود 
.تاركاً فنه وراءه قصة خالدة" ون بجمالی" منسیاً، و یموت 
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فیمكننا أن " بجمالیون " و إذا أردنا أن نقوم بإحصاء الفصول التي وردت في مسرحیة 
:نلخصها في الجدول التالي

رقم 
الفصــل

عـــدد 
الصفحات

شخصیــات 
الأحــــداث البــــارزةالمكــانالفصـــل

ول
 الأ

صـــل
الف

من ص 
إلى 21
59ص

بجمالیون- 
جالاتیا- 

العاجیة
نرسیس- 
الجوقة- 
إیسمین- 
جالاتیا- 

الزوجة
قینوس- 
أبولون- 

بهو-
الدار 

الغــابة-
معبد -

قینوس

.بجمالیون ینهي تحفته العاجیة-
.نرسیس مكلف بحراسة التمثال-
بجمالیون یقدم القرابین لأنه سئم من -

فراح یتضرع لآلهة محادثة التمثال الجامد 
لتبث الحیاة فیه " قینوس"الحب و الحیاة 

).التمثال(
قینوس تلبي النداء مما جعل بجمالیون -

.في قمة السعادة

ل ا
صـــ

الف
ني

ثــــا
ل

من ص 
إلى 61

غــــــــایة 
89ص

بجمالیون- 
جالاتیا- 

الزوجة
إیسمین- 
الجوقة- 
قینوس- 
أبولون- 

بهو-
الدار 

الغــابة-
الكـــوخ -

بجمالیون حزین لأن جالاتیا هربت مع -
".نرسیس"حارسها 

غضب بجمالیون و سخطه على الآلهة  -
.و تحمیلها سبب شقائه" قینوس" 
بجمالیون یفتقد فنه و یدرك نقائص الحیاة -

.الفانیة المتمثلة في جالاتیا المرأة
أبولون إله الفكر یساعد بجمالیون في -

.جالاتیا إلیهعودة
و یذهبان " جالاتیا " بجمالیون یسامح -

إلى كوخ في الغــابة حیث یمضیان أیاماً 
. سعیــدة ملیئة بالحب و الحنان
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ل ا
صـــ

الف
لث

ثــــا
ل

من ص 
إلى 91

غــــــــایة 
127ص

بجمالیون- 
نرسیس- 
جالاتیا- 

الزوجة
جالاتیا- 

التمثــال
الجوقة- 
إیسمین- 

الغــابة-
بهو-

الدار 

و " بجمالیون " نرسیس محرج من -
.إیسمیــن تخفف علیــه

بجمالیون و جالاتیا یعودان من الكوخ و -
یشتاق " بجمالیون " هما صامتان فاتران لأن 

.إلى تحفته العــاجیة
و " جالاتیا " بجمالیون یصدم من رؤیة -

الدار من في یدها مكنسة تحاول بها تنظیف 
.الغبـــار

"قینوس" یعود و یطلب من " بجمالیون " -
لى صورتها " جالاتیا " إعادة " أبولون " و 

.الأولى و مرة أخرى تقبل الآلهة طلبه

رابع
الــــ

ـل 
صــ

الف

من ص    
129

إلى غــایة 
157ص

بجمالیون- 
نرسیس- 
الجوقة- 
قینوس- 
أبولون- 

الغــابة-
بهو-
الدار -

یفتقد زوجته " بجمالیون " بمرور الأیام -
.الحنــون ما یؤدي إلى مرضه

یقرر تحطیم رأس التمثــال، " بجمالیون " -
متصوراً أن بإمكانه صنع تمثال أحسن و 

.أجمل منه
القدر لا یسمح لبجمالیون بتحقیق رغبته  -
).موت بجمــالیون ( 
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.المنهـــــج السیـــــمیائي: المبحـــث الأول
.مــــاهیة السیـــمیاء) 1

.نشــــأة جـــذور السیـــمیاء تـــاریخیــاً ) 2

.السیمیــــاء عنــد العـــرب) 2-1

.السیمیــــاء عنــد الغـــرب) 2-2

.المـــدرسة الفـــرنسیة)أ

.المـــدرسة الإنجلیــــزیة) ب
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:تمهیــــد
" أیكو " إن تاریخ السیمیولوجیا یعود إلى بدایة المیلاد، إلى ألفي سنة مضت، و یرى 

، Signifiéدالاً و مدلولاً، Signeهم أول من قال بأن العلامة Stoicensأن الرواقیین 
Signifiant و أن السیمیائیات المعاصرة، ارتكزت في بعدها الفكري على اكتشافاتهم، و أن

العلامة هي كل أنواع السیمیائیات أي لیس العلامة اللغویة فقط، و غنما العلامة المنتشرة 
.في شتى مناحي الحیاة الإجتماعیة

بمیلاد علم Ferdinand de soussure"  فیردیناند دي سوسیر " و قد بُشر العالم السویسري 
، هذا العلم الذي تكون مهمته كما جاء في دروسه "السیمیولوجیا " جدید أطلق علیه اسم 
.»هي دراسة الحیاة العلامات داخل الحیاة الإجتماعیة « التي نشرت بعد وفاته 

و لقد كانت الغایة من السیمیولوجیا هي تزویدنا بمعرفة جدیدة تساعدن لا محالة على فهم 
لمناطق الهامة من الإنسان الإجتماعي، ظلت مهملة لوجودنا خارج دائرة التصنیفات أفضل ا

المعرفیة التقلیدیة، هذه نبذة موجزة عن المنهج السیمیائي و فیما یلي سنحاول التأسیس لهذا 
العلم الكبیر و إبراز الجذور الأولى لنشأة هذا العلم الذي أسال الكثیر من الحبر لدى 

.  ارسینالباحثین و الد
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:مــــاهیة السیـــمیاء) 1
" عِفْلَى" وزنها " وَسَمَ " الذي هو مقلوب "سام " العلامة، مشتقة من الفعل : السیمیاء:لغـــة) أ

سِیمَى : یدل وعلى ذلك سِمَةٌ، فإن أصلها وِسْمةٌ، و یقولون" فِعْلَى " و هي في الصورة 
م إذا جَعَلَ سمةٌ و كأ: بالقصر و سیما بالمد، و سیمیاء بزیادة الیاء و المد، و یقولون نهم سَوَّ

إنما قلبوا حروف الكلمة لقصد التوصل إلى التخفیف لهذه الأوزان، لأن قلب عین الكلمة 
سوّم فرسه، أي جعل : متأت خلاف قلب فائها، و لم یسمع من كلامهم مضاعف في قولهم

.(1)علیه السیما، و السومة و هي العلامة
:إصطـــلاحــاً ) ب

ة أن السیمیائیات هي ذلك العلم الذي تجمع عدة معاجم و كتابات لغویة و سیمیائی
"         جورج مونان " و " فیردیناند دي سوسیر " یُعنى بدراسة العلامات و بهذا عرفها كل من 

و غیرهم " كریستیان میتز " و " رولان بارث " و " جولیان قریماس " و " جولیا كریستیفا " و 
.العلماء أم عند غیرهمكثیر، و سنحاول ضبط هذا المصطلح سواء عند هؤلاء 

إن مصطلح السیمیاء في أبسط تعریفاته و أكثرها إستخداماً نظام السمة أو الشبكة من « 
.(2)العلامات النظمیة المتسلسلة وفق قواعد لغویة متفق علیها في بیئة معینة

و هناك شبه إتفاق بین العلماء، یعطي مكانة مستقلة للغة یسمح بتعریف السیمیاء على 
دراسة الأنماط و الأنساق العلاماتیة غیر اللسانیة، إلا أن العلامة قد تكون في « : اأنه

. (3)»أصلها لسانیة أو غیر لسانیة 
:و كذلك تعریف آخر للسیمیاء على أنها

إن السیمیولوجیا هي العلم الذي یدرس العلامات، و حیاة الدلائل داخل الحیاة « 
علم النفس الإجتماعي و بالتالي من وعلم النفس العام، و الإجتماعیة  و قد یشكل فرعاً من 

یسمى هذا العلم بالسیمیولوجیا، و من شأن هذا العلم أن یطلعنا على هذه العلامات و على 

.312، 311، ص )سوم ( مادة لسان العرب، دار النشر، بیروت،: بن منظور ا(1)
(2)Greimas : coutée sémiotique, herbette, Paris, 1979, P 339.

.127، ص 1987ط، . دروس في السیمیائیات، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب ، د : حنون مبارك(3)
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القوانین المادیة و النفسیة التي تحكمها، و تتیح إمكانیة تمفصلها داخل التركیب، و إن 
.(1)"دي سوسیر " ى حد قول اللسانیات لیس سوى فرعاً من هذا العلم عل

علم خاص بالعلامات، هدفها دراسة المعنى الحقیقي « و كذلك هناك من عرفها بأنها 
لكل نظام علاماتي، فهي تدرس لغة الإنسان و الحیوان و غیرها من العلامات غیر اللسانیة 

حلات مثل علامات المرور و أسالیب العرض في واجهة الم: باعتبارها نسق من العلامات
.  (2)»التجاریة و الخرائط و الرسوم البیانیة و الصور و غیرها 

و هو أول ) 1913-1857" (فیردیناند دي سوسیر " و من آباء هذا العلم اللساني الشهیر 
(3)»العلم یدرس حیاة العلامات في وسط الحیـاة الإجتماعیة « : من عرف السیمیولوجیا بأنها

أعني بعلم السیمیاء مذهب الطبیعة « : فیعرفها كما یلي" شارل سندارس بیرس " أما 
. (4)»الجوهریة و التنوعات الأساسیة للدلالة الممكنة 

استمدت السیمیولوجیا هذا العلم الذي یمكن أن « : فیعرفها بقوله" رولان بارث " و أما 
. (5)»للسانیات استمدت مفاهیمها الإجرائیة من ا) العلامات(نحدده رسمیاً بأنه علم الدلائل 

دراسة الشفرات و الأوساط، فلا بد لها أن تهتم « : و كذلك عرفت السیمیاء بأنها
بالإیدیولوجیا، و بالبنى الإجتماعیة، الإقتصادیة، و بالتحلیل النفسي و بالشعریة و بنظریة 

.  (6)»الخطاب 
.(7)»إشارة تعني السیمیائیة بكل ما یمكن اعتباره « " أمبرتوا إیكو " و یعرفها 

مغامرة سیمیائیة في أحسن الإرسالات البصریة في العالم، دار الغرب للنشر –سیمیائیة الصورة : قدور عبد االله ثاني(1)
. 62ص .ت.ط، د.د

.62، ص المرجع نفسه(2)
.63السابق، ص المرجع (3)
.115، ص 1986أبریل 6السیمیاء عند بیرس، مجلة الدراسات العربیة، العدد : عادل فخوري(4)
، ص 1986، 2عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال للنشر، المغرب، ط: درس السیمیولوجیا، تر: رولان بارث(5)
20.

.98ص ، الأنظمة السیمیائیة: هیثم سرحان (6)
.28، ص 2008، 2طلال وهبة، المنطقة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط : أسس السیمیائیة، تر: دانیال تشاندلز(7)
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من خلال التعاریف المذكورة سابقاً لفت انتباهنا مصطلح تكرر في كل تلك التعاریف 
، و من هذا تبین لنا بأن موضوع السیمیولوجیا هو دراسة Le Signe" العلامة " ألا و هو 

العلامة سواء لغویة أو غیر لغویة، و هذا مؤشر واضح أن العلامات و الأنساق هي 
السیمیولوجیا ولدت « : حین قال" جون دیبوا " یسي للسیمیائیات و هذا ما أكده الموضوع الرئ

انطلاقا من مشروع ذي سوسیر، و موضوعها هو دراسة حیاة العلامات في كنف الحیاة 
.»الإجتماعیة 

إن دراسة الأنظمة « موضوع السیمیائیات حین قالت " جولیا كریستیفا " و قد بینت 
ة من ضمنها اللغات بما هي أنظمة أو علامات تتمفصل داخل تركیب الشفویة و غیر الشفوی

، و من »اختلافات و هي ما یشكل موضوع علم أخذ یتكون، و یتعلق الأمر بالسیمیوطیقا 
هنا ندرك موضوع السیمیائیات، إذ تهتم بالعلامة من حیث طبیعتها، و تسعى إلى الكشف 

.و تتیح إمكانیة تمفصلها داخل التركیبعن القوانین المادیة و النفسیة التي تحكمها
أوفى هذه التعاریف و أشملها و أدقها، " جورج مونان " و یمكننا القول بأن تعریف 

:   لیس إهمالاً أو تقصیراً منا للتعاریف الأخرى، لكنه ربما یبدو لنا أدقها، و الذي یقول فیه
التي بفضلها یتحقق ) الرموز أو ( بأنها العلم العام الذي یدرس كل أنساق العلامات « 

. »التواصل بین الناس 
:الجذور الأولى لنشــــأة المصطلح) 2

دراسة السیمیاء منذ القدیم، و لكن هذه الدراسة اختلفت من عصر لآخر     لقد كانت
و من أمة لأخرى، و ذلك لاختلاف الحقبة التاریخیة و اختلاف الحضارات، فقد وصلت 

، وغیرها من [...] ئیة من حضارات قدیمة كالحضارة الیونانیةبعض الأفكار السیمیا
الحضارات، و سنحاول الآن التأسیس الأول لظهور السیمیائیات و محاولة إبراز جذوره 

.الأولى، و سنبدأ مع الرواقین
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:السیمیــــاء عنــد العـــرب) 2-1
حضارات مختلفة لقد كثرت الدراسات السیمیائیة الحدیثة و تشعبت مجالاتها ضمن 

عدیدة، بحیث لم تختص بها أمة معینة، و قد بدأ الدارسون یتفحصون نصوص الحضارات 
القدیمة بحثاً عن رفات الدراسات السیمیائیة لعلهم یفلحون في وجود بدایات معمقة و جادة 
لهذا العلم آملین بذلك توجیه البحث في مجال السیمیاء من خلال إعطاء إحاطة شاملة لهذا 

.علم، و لو أن مجرد الإحاطة تبدو صعبة التحقیق، إلا أن هذا لن یكون عائقاً لذلكال
إن علم السیمیاء لیس ولید العصر الحدیث كما یزعم بعضهم و في مقدمتهم الغرب « 

بل أنه أبع و أقدم النشأة من ذلك الزعم، فلقد اهتم القدامى من عرب و عجم بهذا الجانب 
.  (1)»من العلوم منذ ألفین سنة

أي : قدیماً بین هذه المعطیات و بین ما أسموه بعلم أسرار الحروف" العرب " وقد ربط 
علم السیمیاء كما أسموه و قد تعددت في ذلك دراسات الحاتمي و ابن خلدون و ابن سینا 
والغزالي والفارابي والجرجاني وغیرهم، و علیه لم یكن التراث العربي بعیداً عن هذه المشاغل 

د أولى المناطق و الأصولیون و البلاغیون و المفكرون و غیرهم عنایة كبرى بكافة فق
.الأنساق الدلالیة تصنیفاً و كشفاً عن قوانینها و قوانین الفكر

فكلمة سیمیاء كانت تعني عند العرب القدامى العلم الذي یعنى بأحداث مثالات خیالیة 
.(2)لا وجود لها في الحس

اخل الموضوع لا بد لنا من التعرض إلى السیمیاء كمصطلح    و لكي نغوص أكثر د
.و بیان أصلها و معناها الدلالي في موروثنا العربي الإسلامي الأصیل

، ص، 1975ط، . التعریب و مستقبل اللغة العربیة، معهد البحوث و الدراسات العربیة، د: عبد العزیز بن عبد االله(1)
.79، 78ص 
حمید الحمداني و آخرون، افریقیا الشرق، الدار البیضاء، : یولوجیة المعاصرة، ترالإتجاهات السیم: مارسیلو داسكال(2)

.4، ص 1987ط، .د
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:في الشعر الجـــاهلي) 1
و في العرب الذین مارسوا السلوك السیمیائي رغم أنهم لم یعرفوا هذا المصطلح الحدیث 

:في قوله عن جواده" عنترة بن شداد العبسي" فنرى 
فأزور من وقع القنا بلبانه        و شكا إلي بعبرة و تحمحُم

هنا إلا ضربا من ضروب اللغة السیمیائیة تقوم على إصدارات صوت " التحمحم " فلیس 
.معین لبلوغ غایة معینة، فعنترة هنا یفهم لغة جواده السیمیائیة بالفطرة

:و قال شاعر آخر
و أشارت بطرف العین خفیة أهلها      إشـــــارة محـــــــزون و لم تتـــــــــــكلـــم
(1)فأیقنت أن الطرف قد قـــال مرحبــــا       و أهلا و سهلا بالحبیب المتیم

اتها التي یصطنعها الشاعر في هذین البیتین لغة سیمیائیة غایته تبلیغ عاطفة بذ" فالإشارة " 
و توصیلها إلى الطرف المستقبل للدلالة على هده دون اصطناع اللغة الطبیعیة، فقد حلت 

.لغة الإشارة أي اللغة السیمیائیة محل اللغة الطبیعیة
:كمصطلح في الشعر العربي" سیمیاء " و قد وردت كلمة 
:لعمیله حین قاسمه المال فقال" أسد بن عنقاء الفزاري " و مثال ذلك مدح 

غــــــلام رمــــــــــاه االله یــــــــــــافعـــــــاً       له سیــــــمیــــاء لا تشـــــق على البصــــــــر
كان الثریا علقت على نحره       و في جیده الشعري و في وجه القمر

كما أمما نلمس هذه الكلمة من خلال دراسات العلماء و الأدباء و النحویین العرب، حیث 
أنهم لم یعرفوا علم العلامات السیمیائیة الحدیثة بالأسس التي وضعها المحدثون، و لكن 

أشاروا إلیها تحت ملاحظاتهم و تأملاتهم من خلال علوم النحو و البلاغة، كابن سینا      
یبویه و الجرجاني و ابن جني، و الدلیل على هذا أن هناك مخطوطة وتنسب و الجاحظ و س

علم « : یقول فیها" كتاب الدر النظیم في أحوال علم التعلیم " إلى إبن سینا تحت عنوان 
السیمیاء یقصد به كیفیة تمزیج القوى التي في جواهر العالم الأرضي لیحدث عنها قوى 

.47، ص سیمیائیة الصورة: قدور عبد االله ثاني(1)
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قمته ما هو مرتب على الحیل الروحانیة، و منها ما یصدر عنها فعل غریب و هو أنواع،
.(1)»[...]هو مرتب خفة الید و سرعة الحركة، و من هذه الأنواع هناك السیمیاء

علم أسرار الحروف     : بحث كامل عنوانه" مقدمة ابن خلدون " و كذلك ما ورد في 
.و المقصود به علم السیمیاء كما فهمه القدامى

ف السابق لابن سینا و غیره نفهم بأن علم السیمیاء فهمه العرب و من خلال التعری
.قدیماً و ربطوه بالسحر و الطلمسات و الحیل الروحانیة و هكذا كان تفسیرهم لهذا العلم

:في القـــرآن الكـــریم) 2
:لقد ورد معنى السیمیاء في القرآن الكریم في مواضع عدة و نذكر منها ما یلي

]273الآیة /سورة البقرة[﴾تَعْرفُِهُم بسِِيمَاهُمْ لاَ يَسْألَُونَ النَّـاسَ إلِْحَافـاً ﴿: لىقوله تعا-1
سورة [﴾﴿: وقوله عزّ وجلّ -2

.]46الآیة /الأعراف

سورة الأعراف[ ﴾وَنَـادَىٰ أصَْحَابُ الأْعَْراَفِ رجَِالاً يَعْرفُِونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ  ﴿: و قوله جلّ و علا-3
.]48الآیة /
سورة[ ﴾يُعْرَفُ الْمُجْرمُِونَ بِسِيمَاهُمْ فيَُؤخَْذُ باِلنَّوَاصِي واَلأْقَْدَامِ  ﴿: و قولھ وتعالى أیضا- 4

.]41الآیة /الرحمن 
.]29الآیة /سورة الفتح[ ﴾وجُُوهِهِمْ فِيسِيمَاهُمْ ﴿:أیضاً و قوله جلّ جلاله -5

.أي آثار و نور یغشى االله به وجه المصلین یوم القیامة
كمصطلح صریح في القرآن " سیمیاء " هذه بعض المواضع التي وردت فیها كلمة 

.الكریم و لیست هذه و حسب بل وردت في العدید من الذكر الحكیم
و قد كان القرآن الكریم بمثابة الباحث و الموجه للدرس السیمیائي منذ نزوله، كان 

إِنَّ فِي ذلَِكَ  ﴿ : التأمل في العلامة بغیة اكتشاف بنیتها الدلالیة، و من ذلك قوله تعالى

.]4الآیة /سورة الرعد[ ﴾لآَيَـاتٍ لقِوَْمٍ يَعْقـِلُونَ 

.47، ص سیمیائیة الصورة: قدور عبد االله ثاني(1)
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/سورة النحل[ » وَعَلاَمَاتٍ وَباِلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ « : و قوله عزّ وجلّ أیضا في سورة النحل
، ففي هذا التوجه الرباني كان التعامل مع العلامة من حیث هي علامة تدل على ]16الآیة 

.حقیقة حسیة، حاضرة تحیل إلى علامة دالة على حقیقة مجردة غائبة
أصلها وسمة   « : فهو كالتالي:اللغوي للسیمیاء عند العرب القدامىأما عن الأصل 

سوم فلان فرسه : العلامة، و قال اللیث: و یقولون السومة و السیمة و السیمیاء، و السیماء
: ، و روى عن الحسن أنها"السیمیاء و السیماء : " أي جعل علیه السیمة، و قال الأصمعي

.(1)»مسومة بعلامة یعلم بها أنها لیست حجارة : یرهمعلمة ببیاض و حمرة، و قال غ« 
.و من خلال هذا یتضح لنا أن العرب ربطوا السیمیاء بالبیئة التي كانوا یعیشون فیها

:أما عن تعریف العلامة عند العرب القدامى فهي
لطالما عنیت السیمیاء بالعلامة، و العرب لم یغفلوا عن ضبط هذا المصطلح و ما 

:ممدلوله عنده
. (2)»هي كون الشيء بحالة یلزم من العلم به العلم بشيء آخر«:ونبدأ مع الجرجاني

إلى أن أصل یدل على إبانة الشيء بأمارة تتعلمها « :أما أحمد بن فارس فیعرفها بقوله
. (3)»والدلیل الأمارة في الشيء 

یمكن أن یستدل « : في حدیثه عن العلامة و الدلالة إلى أنه:و یؤكد أبو هلال والعسكري
بها أقصد فاعلها ذلك أم لم یقصد، و الشاهد أن أفعال البهائم ثم تدل على حدثها و لیس لها 

، و آثار اللص تدل علیه و هم لم یقصد ذلك و ما هو معروف في عرف ....قصد إلى ذلك
.  (4)» لیس هو فاعل لأثره من قصد استدللنا علیه بأثره و : اللغویین یقولون

و من هذه التعریفات یتضح أن مفهوم العلامة یدور حول مصطلح و مفاهیم هي 
.السمة و الإمارة و الأثر و الدلیل و هي متعلقة بالدلالة

:و هناك عدة علامات متعددة الأنواع« 

.47سیمیائیة الصورة، ص : قدور عبد االله ثاني(1)
.116، ص 1991، 1تعریفات، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط : علي بن محمد الجرجاني(2)
.259، ص )دل(، مادة 1979، 2معجم مقاییس اللغة، دار الفكر، ط : ابن فارس(3)
.13، ص 1963، 4الفروق في اللغة، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط : أبو هلال العسكري(4)
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.ر طبیعة الدالتكون العلامة لفظیة أو غیر لفظیة، و هذا ما أخذنا بعین الاعتبا) 1
تكون العلامة إما وضعیة أو طبیعیة أو عقلیة، و هذا إذا أخذنا بعین الاعتبار طبیعة ) 2

هي المتعارف علیها في بیئة : العلاقة القائمة بین الدال و المدلول، فالعلامة الوضعیة
لى المراد بها دلالة الأثر على المؤشر كدلالة الدخان ع: إجتماعیة، و العلامة العقلیة

.    (1)»النار
ویمكننا أن نستخلص من كل مناحي العرب بأن التراث الفكري العربي الإسلامي 
بشمولیته الحضاریة، في جوهره مخزون معرفي و ثقافي یتضح لنا من خلال العلامات 

.الدالة
وبهذا قد تجلت سیمیائیة هذا النظام في إطاره التاریخي و الثقافي و الحضاري المرتبط 

:بعضه، و یمكننا تلخیص هذا التراث في النقاط التالیةمع 
.النحوي و اللغوي و العجمي: الموروث اللساني-1
.الجانب البلاغي و النقدي الإعجازي و الأدبي: الموروث البلاغي-2
.الیوناني القدیم: الموروث الفلسفي-3
.التفسیر، القرآن الكریم: الموروث الدیني-4
.بن خلدونمع إ: الموروث الإجتماعي-5

تعتبر السیمیائیات علماً حدیثاً بالمقارنة مع غیره من :السیمیــــاء عنــد الغـــرب) 2-2
العلوم الأخرى و لم تظهر ملامحها المنهجیة إلا مع وبدایة القرن العشرین، و قد كانت 
مزدوجة الولادة، ولادة أوروبیة مع فیردناند ذي سوسیر و ولادة أمریكیة مع شارل سندرس

یمكننا « بیرس، فقد أشار الأول إلى ولادة علم جدید یدرس العلامات، و قال في هذا الصدد 
أن نتصور علما یدرس علم الدلائل داخل الحیاة الإجتماعیة، علم قد یشكل فرعا من علم 
النفس الإجتماعي و بالتالي فرعا من علم النفس العام، و سوف یسمى هذا العلم 

و تعني الدلیل، و من شأن هذا العلم sémionلمة الإغریقیة سیمیو بالسیمیولوجیا، من الك

.60سیمیائیة الصورة، ص : قدور عبد االله ثاني(1)
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أن یطلعنا على هذه الدلائل و على القوانین التي تحكمها و لأن هذا العلم لا یوجد بعد فإنه 
لا یمكننا التكهن بمستقبله إلا له الحق في الوجود و موقعه یحدد سلفاً، و إلا اللسانیات 

العام، و القوانین التي ستكشفها السیمیولوجیا ستكون قابلة لأن لیست سوى فرع من هذا العلم
(1).»تطبق على اللسانیات 

Charles"شارل سندرس بیرس " تقریبا كان الفیلسوف الأمریكي و في نفس الفترة

Sanders Pearce في الضفة الأخرى من المحیط الأطلسي، یدعو الناس إلى تبني رؤیة
جدیدة في التعاطي مع الشأن الإنساني و في صیاغة تخومه و تحدید حجمه و قیاس 
امتداداته فیما یحیط به، و قد أطلق على هذه الرؤیة اسم السیمیوطیقا التي تبنى هنا الاسم 

.المعرب و هو السیمیائیات
:المدرستینو سنحاول عرض 

فیردیناند ذي " أو الأوروبیة و یمثلها العملاق اللساني الشهیر :المدرســـة الفـــرنسیة) 1
و الذي یعتبر أب السیمیولوجیا في هذه المدرسة، و الواضع أول ) 1913-1857" ( سوسیر

تي الیونانیة و الsémionلها قاصداً بها العلم الذي یعنى بعموم الدلائل و هي مشتقة من 
تعني الدلیل، حیث نشأت السیمیولوجیا في أحضان اللسانیات و نظریة المعرفة، و قد عرفها 

" سوسیر " بأنها العلم الذي یدرس حیاة الدلائل داخل الحیاة الإجتماعیة، و بهذا قد أعلن 
و قد " السیمیولوجیا " منذ حوالي ثمانین سنة أنه ینبغي تشكیل علم جدید اقترح له اسم 

یعنى بالمستوى البراغماتي للسیمیولوجیا أي بفعالیة " سوسیر " حاولات عالم اللغة جاءت م
العلامة و توظیفها في الحیاة العملیة و في عملیات الاتصال و نقل المعلومات و ذلك من 

اللغة هي نظام من العلامات التي تعبر عن « : خلال دعوته إلى علم السیمیولوجیا، فیقول
ي متشابهة لنظام الكتابة الأبجدیة للصم، و للطقوس و المذاهب الرمزیة الأفكار و لذلك فه

. (1)»لصیغ المعاملة للإشارة العسكریة 

.15ص الإتجاهات السیمیولوجیة المعاصرة،: مارسیلو داسكال(1)
.16، ص المرجع نفسه(1)
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كما أن السیمیولوجیا ذات أصل سویسري تعتبر الدلیل وحدة ذات طابع ثنائي، إذ 
.(2)یتكون الدلیل من دال و مدلول تؤطرهما علاقة اعتباطیة فلا وجود لدال إلا بالمدلول

إن هدف السیمیولوجیا الأول هو اكتشاف المدلولات و اختراعها، و نرى أنه لا یستطیع 
.إرسال دال بدون أن یكون بواسطة المدلول

و لا یخفى عنا أن سوسیر لم یتناول السیمیائیة إلاَّ عرضاً، و ذلك عندما كان یبحث عن 
ائیة باتت لصیقة باسمه موقع اللسان ضمن الظواهر الإنسانیة الأخرى، إلا أن السیمی

لارتباطها بالعلامة اللغویة التي قوامها الدال و المدلول و العلاقة الاعتباطیة التي كانت 
. (3)منطلق لدراسات لا نهائیة

كثیراً فما هي " علامة " قد كرر مصطلح " سوسیر " لاحظنا من خلال ما سبق أن 
العلامة عند سوسیر؟

:العــلامة عند سوسیــر)أ
العلامة عنصراً دالاً من جزأین لا یمكن الفصل بینهما فعلیاً هما " سوسیر " یعتبر

محاضرات في اللسانیات "، و قد جاءت العلامة بمعنى الدال في كتابه (4)الدال و المدلول 
المدلول، بحیث أنه یستحیل تصورها دون وجود الطرفین، + إلا أن العلامة هي الدال " العامة

الدال یمس بالضرورة المدلول، و العكس بالعكس، و قد شبهها بل إن كل تغییر في
:بالورقة إذ لا یمكن فصل أحد وجوهها عن الآخر و سنوضحه بالشكل التالي" سوسیر"

ورقــــة
دال

.91، 90سیمیائیة الصورة، ص، ص : قدور عبد االله ثاني(2)
.328، ص 2008ط، .مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، جامعة الشارقة، د: نور الهدى لوشن(3)
.29، ص 1982، 2، ط 1977، 1، ط Edition socialesقراءة في المسرح، دار : مي التلمساني(4)
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الخطیة أي فك شفرة العلامات اللغویة تباعا وفقا " العلامة"و من أهم خصائص 
.للترتیب الزمني

عـــــلامــــة:                         و قد مثلها سوسیر أیضا بالشكل التالي

تغییـــر                           جـــدل

یحبذ البعض من النقاد و الدارسین استعمال مصطلح سیمیوطیقا :المدرسة الأمریكیة)2
semidica و ذلك لمیلهم للمدرسة الأمریكیة و تأثرهم بها، خاصة كتاب الإنجلیزیة الذین

بحیث sémiotiqueلهذه التسمیة بدایة باستعمالها من الیونانیة " جون لوك"یحبون استخدام 
تعني مذهب العلامات التي « :عن السیمیوطیقا بأنها ) 1704-1632" (جون لوك"یقول 

.(1)»لى فهم الأشیاء أو توصیل المعارف إلى الآخرین یستخدمها الذهن للوصول إ
و الواقع أن السیمیاء لم تصبح علما قائما بذاته إلا بالعمل الذي قام به الفیلسوف 

فالسیمیاء تبعا لرأیه هي علم الإشارة و هو یضم جمیع " تشارل سندراس بیرس"الأمریكي 
باستطاعتي أن أدرس أي شيء في هذا لیس « :العلوم الإنسانیة و الطبیعیة حیث یقول

إلا أنه [...] الكون كالریاضیات و الأخلاق و علم النفس و علم الصوتیات و علم الإقتصاد
.(2)»نظام سیمیائي 

فالسیمیاء على حد تعبیره هي الإطار المرجعي لأي ممارسة فكریة، فكل هذه العلوم لا 
.یمكن أن تتجاوز دراستها الإطار السیمیائي

، 1996المصطلحات الأدبیة الحدیثة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، القاهرة، : محمد عناني(1)
.153،154ص
العربیة و آدابها، ةالأدبي، أعمال ملتقى معهد اللغرشید مالك، البحث السیمیائي المعاصر، مجلة السیمیائیة و النص (2)
.2ص،1995ماي 15/17

دال

مــــدلول
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إلى نظریة عامة في العلامات أكد فیها على الوظیفة المنطقیة لها " بیرس"دعا و قد
إن المنطق في معناه العام لیس إلا كلمة « :بحیث جعل هذا الحقل مرادفا للمنطق حیث یقول

. (1)»أخرى للسیمیوقیطیا 
:تعــریف العــلامة عند بیــرس) 2-1

بحیث یكون قادراً على توصیل بعض لشيء ما Représentationعرفها بأنها تمثیل 
:جوانبه أو طاقاته إلى شخص ما، و هي ثلاثة وأنواع عنده

مدلولها عن طریق المحاكاة هي العلامة التي تبین« : Econic Sign: العــلامة الإیقـــونیة) أ
.(2)»مثل صور الأشیاء و الرسوم البیانیة و الخرائط و النماذج و المجسمات 

هي العلامة التي تشیر غلى مدلول العلاقة « : Indexical Sign: العلامــة الإشــاریة) ب
تلازمیة مثل الدخان في دلالته على وجود النار، و أثار الأرانب و الحباري في دلالته على 
وجود هذه الحیوانات، و آثار المجرم في دلالتها على تورطه في جریمة، الحبوب التي تظهر 

.(3)»عند المصاب بالحصبة على الجسم 
التي تفید مدلولها بناء على ما اصطلح بین جماعة من العلامة« :Symbol: الـــرمـــز) ج

و علامات و علامة خطأالناس مثل إشارات المرور الضوئیة و علامة صح 
.(4)»[...] شجرة، حصان : و مفردات اللغة مثل♫الموسیقى

، فهي "سوسیر"متعددة الأوجه بخلافها عند " بیرس"العلامة عند و من هنا یتضح لنا أن 
اهتم بتحدید ماهیة العلامة    " بیرس"ذات وجهین فقط هما الدال و المدلول، و یتبین لنا أن 

.و دراسة مقوماتها و طبیعة علاقاتها بالموجودات الأخرى التي تشبهها
"     بیرس " و الأمریكیة بزعامة " سوسیر" من خلال عرضنا للمدرستین الفرنسیة بزعامة 

و من البدایة یبدو الأمر ملفتاً للإنتباه بالنسبة لاستعمال المصطلحین سیمیولوجیا           

.1981، 3/السیمیوطیقیا مفاهیم و أبعاد، مجلة فصول، ع: أمینة رشید(1)
ww.khamash.gb.net.3هـ، ص 1468المعجم و علم الدلالة، موقع لسان العرب، : سالم سلیمان الخماش(2)
.3المرجع نفسه، ص(3)
.3، صالسابقالمرجع (4)
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و سیمیوطیقا و لكن في حقیقة الأمر لا یعد اختلاف بل ترادف لغوي، یضع القارئ في 
لوجیا و سیمیوطیقا لا تكمن في متاهة التعدد الذي له مخاطره و مزالقه، فالمفارقة بین سیمیو 

جوهرها أي في مجال الدراسة، و وإنما بعدها على مستوى اللغة و حسب طبیعة كل مدرسة 
و زعیمها و أتباعها، فكل من السیمیائیة و السیمیولوجیا و السیمیوطیقا مترادفات و تعني 

".العلامات " كلها العلم الذي یدرس 
:ســـانیاتعـــلاقة السیمیـــائیات بالل) 3

هذا الموضوع واسع و لا یمكننا الإحاطة به مهما حاولنا، لكننا سنوجزه، فاعتبر 
إن اللسانیات لیست سوى « : هذا العلم أهم من اللسانیات و ذلك واضح في قوله" سوسیر"

فرع من هذا العلم العام والقوانین التي ستكشفها السیمیولوجیا ستكون قابلة لأن تطبق على 
في المقارنة بین موضوعي هذین العلمین " سوسیر"و قد تمثلت نقطة انطلاق »  تاللسانیا

فإذا كانت اللسانیات تتخذ اللغات الطبیعیة موضوع لها فإن السیمیولوجیا تتجاوز هذا المجال 
إلى دراسة مختلف العلامات داخل الحقل الاجتماعي، سواء كانت هذه العلامات لغویة أو 

.      (1)غیر لغویة
.و بهذا نكون قد ختمنا هذا المبحث على سبیل الاختصار و طبیعة الدراسة

.99سیمیائیة الصورة، ص : قدور عبد االله ثاني(1)
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.المســـــرح و المســـــرحیة: لثـــــانيالمبحـــث ا
.تعــــــریف المســــــرح) 1

.تعــــــریف المســــــرحیة) 2

.عنـــــــاصرها-أ 

.الكــــومیدیا و التــــراجیدیا) 3
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:تمهیــــــد
و هذه التسمیة راجعة إلى أن " أبو الفنون" لقد شاعت بین الدارسین تسمیة المسرح 

) الكوریغرافیا(المسرح یجمع بین فنون عدة، فهو یوظف التعبیر الجسدي و الحركة أو فن 
)النیوغرافیا(كما یستعمل الموسیقى التعبیریة و الإنشادیة بالإضافة على الدیكور و الرسم أي 

حتى تتحقق المتعة و الفرجة و تبلغ الأفكار، و قد ارتكز النص المسرحي على الشعر و هو 
فن قائم بذاته قبل أن یلجأ إلى النثر، و یعتمد على الحوار الجید الموظف للحِكَمِ السائدة 
والأمثال المأثورة لجلب انتباه الجمهور و اهتمامه، فالمسرح فن یمیل إلى توظیف كل الفنون 

حدیثنا عن الفن لا بد لنا من إعطاء مفهوم للفنان رغم أنه لا یمكننا إعطاءه ذلك المفهوم و ب
لصعوبة الإحاطة بسیمات الفنان، و بما أن دراستنا تقتصر على مسرحیة من مسرحیات 

فنرى أنه من الضروري تعریفه عند الحكیم ذاته، و ذلك لطبیعة الدراسة، لا " توفیق الحكیم"
وا في الفن، فهو عالم واسع لا یمكن الإحاطة به، إذ یعرف الحكیم الفنان لإهمال من نظر 

هو الكائن العجیب الذي یلخص الطبیعة كلها بمادتها و روحها في ذاته الضئیلة « : بأنه
.    (1)»المحدودة، هو ذلك الكائن الذي یعیش في داخله الإنسان و الإله جنباً إلى جنبٍ 

تعریفه من الذاتیة بین الإنسان الفنان و علاقته بالطبیعة، فإذا ینطلق في فالحكیم هنا 
یحاكي الطبیعة و یجعلها الحلم الأول و الأكبر في الفن فإن الفنان " أرسطو"كان الفنان عند 

عند الحكیم ینبغي أن ینبغي یسعى لاحتواء الطبیعة و أن تحتوى ذاته الطبیعة، و هكذا 
.لحكیمینبغي أن تكون ذات الفنان عند ا

فعلاقة الفن بالحیاة علاقة وطیدة، فالفنان یقبل على الحیاة بكل حواسه، و یبصر كل 
مكوناتها، فتغدو مصدر إلهامه، فهو إما یرى نقصاً یرید استكماله بفنه أو یرى فیها كمالاً 

.یسعى لمحاكاته، و في كلتا الحالتین تحضر الحیاة بقوة في عمل الفنان
علاقة الفنان العاشق لفنه، و تجسد رغبة الفنان في " لیون بجما" و تعكس أسطورة 

هو صورة لكل فنان یبدع مثلاً " بجمالیون " السمو بفنه على الحیاة لیرفعها إلى علیا الفن، 

.100، ص 1975، 1زهرة العمر، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط : توفیق الحكیم(1)
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أعلى في الفن و یقع أسیر هذا الفن الجمیل، و الحكیم واحدٌ من هؤلاء الفنانین، و المسرح 
مفاهیم و رؤى هذه الدراسة حول المسرح، و سنحاول فن من هؤلاء الفنون، فسنحاول وضع

ضبط بعض المفاهیم له و الفرق بینه و بین المسرحیة و عناصر العمل الدرامي، غیر 
متناسین الكومیدیا و التراجیدیا و ما المقصود بهما؟ عند الإغریق و حسب نظرة توفیق 

.الحكیم إلیها
):تعــــــریفاته ( المســــــرح) 1

إن الفن المسرحي هو الفن الذي تلتقي عنده جمیع الفنون، إذ لیس بین الفنون فن كفنّ 
المسرح، استطاع أن یصل موهبة الخلق الفني الغامضة بموهبة التلقي و الاستقبال، و هذا 
المسرح الذي نعیش فیه من الرقص البدائي إلى التمثیلیة الحدیثة التي تشبه العرض الصحفي 

لدینیة إلى التمثیل الدنیوي، و من المأساة الیونانیة إلى خطافات الصور و من الطقوس ا
المتحركة، ففن المسرح یعتمد في جوهره على حصیلة المعرفة في شمولها العام و على قدرة 

. الإنسان على الاستكشاف و التعجب و التأمل
لذهنیة، و سبب نوع إن المسرح سبب في إسهام و تلبیة احتیاجات الإنسان الجمالیة و ا

الجمهور الذي یرتاده، و سبب الرابطة الوثیقة التي تربط جمهوره بممثلیه، ثم سبب مختلف 
القیم الأخرى، سبب هذه الأسباب بات مقرراً له أن یعیش بضعة آلاف أخرى من السنین 
وحتى لو كتب للمسرح أن یحقق تنبؤات المتشائمین القدیمة و یحل به الموت فسوف یبقى 

لمسرح نقطة انطلاق و الجذر و الحي الذي تولدت منه الفروع الأخرى و على مرّ الأزمان ا
خضع للتحویر و التشكیل سواء كان ذلك في شكل خشبته أم في شكل العروض التي تمثل 

.داخله، كل ذلك في مظاهره المركبة المحیرة یسجل لنا تعریفات عن المسرح
لمسارح المختلفة التي تمثل فوقها الحیاة، لأدرك و إذا استطاع أحدنا أن ینشر صورة ل

من فوره أنه لا یمكن أن یهتدي إلى التعریف الجامع المانع، الذي یتسع للتعبیر بالكلام عن 
هذا الفن و عناصره، و نحن سنحاول تسلیط الضوء على هذا الفن الذي تعددت میادینه 

عدم اتفاق الباحثین على تعریف محدد له الفنیة باعتباره علماً و أدباً و فناً، مما أدى إلى
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ومن ثم وجب علینا أن نورد بعض التعریفات لهذا الفن لا على سبیل الحصر و لكن لما 
:تتطلبه هذه الدراسة و من أهم هذه التعریفات ما یلي

من خلال « : الذي عرفه كما یلي" سلطان بن محمد القاسمي " و نبدأ مع الدكتور 
نذ عهد الإغریق حتى یومنا هذا أدركت السحر الكامن في عوالم المسرح قراءتي في المسرح م

في سبر أغوار النفس البشریة و مكوناتها، و فتح المغالیق التي تحتویها مما رسخ لديّ 
قناعة واسعة أن المسرح بوضعه هذا یشكل عامل توحد إنساني یستطیع من خلاله الإنسان 

.(1)»یفتح آفاقاً و حوارات بین مختلف الأجناس أن یغلف العالم بالمحبة و السلام، و
و التألیف المسرحي لون من « : تعریفاً آخر فیقول" عز الدین إسماعیل " كما یعرفه 

ألوان النشاط الفني، هو نوع أدبي یتحقق فیه ما یتحقق في سائر أنواع الأدبیة من ارتباط 
.(2)»بالحقیقة و كیف یعرضها، ثم طریقة فهمه لها 

یقدم لنا " مصطلحات الأدب " و هو صاحب معجم " مجدي وهبة " ا نجد أیضاً كم
هو البناء الذي یحتوي على الممثل أو خشبة المسرح و قاعة النظارة « : تعریفاً للمسرح فیقول

و قاعات أخرى للإدارة و استعداد الممثلین لأدوارهم، و قد یراد منه الممثل و قاعة 
حال في المسرح العائم و مسرح الهواء الطلق، كما یقصد به المشاهدین فقط، كما هي ال

الممثل أو فرقة التمثیل فقط، كما هي الحال في مصر، فیقال المسرح القومي و یراد به 
.(3)»الفرقة التمثیلیة 

أن فن المسرح یكاد « و كذلك تذهب دائرة المعارف البریطانیة إلى القول عن المسرح 
الحیة التي یكون الفعل فیها موجها بدقة و تخطیط محكم، یقصر اهتمامه على العروض

فهو خلق وإحساس منسق و عمیق بالدراما، كما یذكر أنه على الرغم من أن الكلمة 
مشتقة من أصل یوناني یعني الرؤیة، فإن العرض المسرحي ذاته یكون Theaterالإنجلیزیة 

" اً، كما هو الشأن في مسرحیة موجهاً للسمع أو للبصر، بل إنه قد یخاطب العقل أحیان

.05، ص 2008، 1الأعمال المسرحیة، عودة هولاكو القضیة الواقع، ط : سلطان بن محمد القاسمي(1)
.88، ص 2001، 1مدخل إلى علوم المسرح، دراسة أدبیة فنیة، دار الوفاء للطباعة و النشر، ط : أحمد زلط(2)
.87المرجع نفسه، ص (3)
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شكسبیر، و إن كان العنصر العقلي لیس دلیلا كافیا على ارتفاع مستوى المسرح " هاملت 
لأن المهمة هو مدى استجابة الجمهور لما یقدم له، سواء أكان ما یقدم له و هو تراجیدیا أو 

عنصر أساسي في ، و هذه الاستجابة أو حتى المشاركة هيFarكومیدیا أو مسرحیة هزلیة 
.(1)»الحكم على نجاح المسرحیة و حدوثها 

الذي نجده یفضل " توفیق الحكیم " و لا بد لنا من إیراد نظرة أبي الفنون المسرحیة 
هو فن « : التهرب في أغلب الأحیان من تعریف الفنون، فنجده یقول في تعریفه للمسرح

.   (2)»صعب و دقیق یقوم على الحوار 
بذكر هذه التعاریف لهذا الفن الراقي الذي تعددت فیه وجهات النظر و هذا و نكتفي 

دلیل على إثراء هذا الفن و تعقده في الوقت ذاته، و یمكننا أن نقول أن كل هذه الآراء 
تعمقت في إعطاء مفهوم للمسرح و هي جدیرة بالثناء وما یمكننا استخلاصه منها أن كلها 

ني و حیاة مجسدة لكل شخص من شخصیاتها دور خاص یدور في أن المسرح توحد إنسا
بها، كما أنه أفضل طریقة للتعبیر عن الأفكار و تجسید الواقع، و فیما یلي نستخلص ما 

:أن المسرح عملیة تواصلیة في ثلاث عناصر هي: دارت فیه هذه التعاریف و هي
.و یتمثل في الكاتب و الممثل في حالة العرضالمرسل-1
.یقصد به المسرحیة كنص و العرض المسرحيالعمل الفني     -2
.و یتمثل في القارئ و المشاهد في حالة العرضالمتلقي -3

:تعــــــریف المســــــرحیة) 2
لقد اهتم كثیر من النقاد و الدارسین بالمسرحیة كنص أدبي و كوجود فني یتحقق دون 

.هؤلاءحاجة إلى التمثیل و الحكیم واحد من
فالمسرحیة بنیة متماسكة و كیان متكامل حیث لا یمكن فصل عناصره بعضها عن 
بعض إلا من أجل الدراسة، فالشخصیة مثلاً تتجسد من خلال الأحداث المتعاقبة زمنیاً 

.87مدخل إلى علوم المسرح، ص : أحمد زلط(1)
.142، ص 1973، 2فن الأدب، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط : توفیق الحكیم(2)
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والمؤطرة في المكان، كما تتكامل المسرحیة من حیث النص و التجسید و المشاهدة، فالنص 
و العرض یجسده الممثل و وراءه المخرج أمام الجمهور یأتي یحققه المؤلف المسرحي،

.للمشاهدة
و لذا یكثر الحدیث في النقد المسرحي عن ثنائیات مثل المسرحیة و العرض، النص 

، والحدیث عن التكامل في المسرحیة لا یتوقف (1)والإخراج، التألیف المسرحي و التجسید
عن تعاون كل المكونات و تضافر جمیع الأدوار عند أجزائها فقط، بل یتعداها إلى الحدیث

إن « ": جوردن كریج " لتجسید هدف العرض المسرحي، و عن هذا یقول الناقد الإنجلیزي 
فن المسرح لیس هو التمثیل و لا النص و لیس هو المنظر و لا الرقص، و لكنه یتكون من 

روح التمثیل الصمیمیة من الفعل الذي یعد : كل هذه العناصر التي تؤلف هذه الأشیاء
والكلمات التي تعد جسم المسرحیة، و الخط و اللون و هما خیر ما في المنظر، و الإیقاع 

.    (2)»الذي یعد جوهر الرقص 
نلاحظ أنه لا یحصر المسرح في عنصر " لجوردن كریج " من خلال القول السابق 

انسجامها مع بعضها محدد فحسب، بل یؤكد على أنه یتكون بتضافر كل العناصر و 
البعض، فكل مكون یكمل الآخر و بذلك فقط یتم المسرح حسبه، و یمكننا أن نستنتج 

:عناصر تكوینه من قوله كما یلي
.الفعـــل        و هو روح التمثیــل
.الكلمــات        جسم المسرحیة

.الخط و اللون       المنظر الخارجي لها
.الجوهرالإیقــاع أو الموسیقى   

:وقد تعددت تعاریف المسرحیة عند العدید من الدارسین و سندرج بعضها فیما یلي

.6ت، ص .ط، د.طبیعة الدراما، دار المعارف، مصر، د: إبراهیم حمادة: ینظر(1)
.7المرجع نفسه، ص (2)



المســـرح و المســـرحیة* * *      المبحــث الثــاني     * * *       الفصــــل الأول       

37

شكل فني عنفواني یرسم الهدف بدقة، و یختصر الدروب ولیصل إلیه « فهناك من یرى أنها 
والمسرحیة شكل یستند الاختصار و الإیجاز و لذا یحسب زمن المسار فیها بالثانیة إن لزم 

.(1)»الأمر 
إن المسرحیة نوع من الأدب الذي لا یملك صاحبه الحریة في « : ویعرفها الحكیم بقوله

.(2)»الحیز الذي یصب فیه فنه، و لا في الوقت الذي یعرض فیه عمله 
فالوحي عند الموسیقي و مؤلف المسرحیة یجب أن ینظر في « : ویقول في هذا الصدد

.»ي یتحتم عندها أن یتوقفالساعة من حین إلى حین، لیعرف الحدود الت
المسرحیة یكتبها إنسان لا یرید إلا الكلام لجمهور لا یرید شیئاً « : وكذلك یعرفها بقوله

. (3)»سوى الإصغاء إلى الكلام 
أي قائم بعضه فوق بعض و : المسرحیة كیان مبني« : وكذلك یعرفها الحكیم بقوله

.(4)»مرتبط جزءه بكله في منطق و نظام 
یتضح لنا أن توفیق الحكیم یشبهها بجسم الكائن الحي إذا اختل نظام ومن هنا 

أعضائه أو مرض أو استئصال جزء یضر الجسم، كذلك المسرحیة، بغیاب جزء یختل 
.الانسجام

لقد ذكرنا بعض التعاریف لفن المسرحیة لا على سبیل الحصر بل لاقتضاء الدراسة، و 
.و المكونة لهذا الفن العریقفیما یلي سنحاول، تبیان العناصر المهمة

.107الحیاة في الدراما، ص : إریك بنتلي: ینظر(1)
.143، 142فن الأدب، ص، ص : توفیق الحكیم(2)
.148المرجع نفسه، ص (3)
، ص2008ط، . نظریة المسرح عند توفیق الحكیم، موفم للنشر، الجزائر، د : حمید علاوي(4)
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):تقسیمـــاتها ( عنــــاصر المســـرحیة ) 3
و إذا حاولنا النظر في هذا الموضوع نجد أن أول السباقین إلیه أي التقسیم المسرحي 

إلى أجزاء، واقتفى أثره أغلب الدارسین و النقاد في هذا التقسیم هو الفیلسوف الیوناني       
".أرسطو " 
:التقسیــم الأرسطــي للمسرحیة-أ

الخرافة : ستة عناصر أو أجزاء للفن المسرحي و تتمثل في" أرسطو " لقد حدد 
. الأخلاق، المقولة، الفكر، المنظر المسرحي و النشید

.القصة أو الموضوع:بالخرافةو یعني أرسطو ) 1
و یعني بها الطباع أو الشخصیات، فتساعد العواطف بالشخصیة شأن الطباع :الأخلاق) 2

.و تساعد في الربط بین أجزاء المسرحیة و بنائها
و یتشكل من رسم و موسیقى و أناشید و هو آخر العناصر ترتیباً و ذلك لأنه :المنظر) 3

و قد أولى أرسطو لا یرتبط بموهبة الشاعر بل ویرتبط بموهبة صانع المنظر أو المخرج، 
الأهمیة لتركیب الحدث أو العقدة في المسرحیة، حیث یرى أن أهم هذه الأجزاء في المأساة 
هو تركیب الأفعال، لأن المأساة لا تحاكي الناس، بل تحاكي الفعل و الحیاة و كذا السعادة 

.(1)لهمو الشقاوة، و هما من نتاج الفعل و أن الناس یكونون سعداء أو أشقیاء بسبب أفعا
كما أن النقد الأوروبي ینسب مبدأ الوحدات الثلاثیة إلى أرسطو، حیث یرى نقاد 
العصور الوسطى، و كذا النقاد الفرنسیین و الإنجلیز خاصة في القرنین السادس عشر 

:والسابع عشر، أن أرسطو أول من جاء بهذه الوحدات و هي
.وحدة الموضوع أو وحدة الفعل-1
.وحدة الزمان-2
.وحدة المكان-3

.70نظریة المسرح عند توفیق الحكیم، ص : حمید علاوي(1)
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ساعة و المكان بمساحة واحدة تساوي مساحة المرح، لأن 24فقد حدد أرسطو الزمان بـ 
.الجمهور لا یمكنه أن یبقى إلى مدة محددة في المرح
:و لكن أرسطو لم یكن صارماً في الزمن فقد قال فیه

لا یكون قصیــراً مخــلاً 
الزمـــن

و لا طـــویلاً ممـــلاً 
هذه باختصار العناصر المسرحیة عند أرسطو، أما إذا ذهبنا إلى توفیق الحكیم فنجد عناصر 

فهي عند الحكیم أربعة عناصر و هي كما تحدث عنها " أرسطو"المسرحیة عنده تخالفها عند 
:كما یلي" ب فن الأد" في كتابه 

وذكر بإیجاز الزمان ) 4البناء و الطباع أو الشخصیة، ) 3الموضوع، ) 2الحوار، ) 1
والمكان، قد أشار إلى المنظر إشارة صغیرة فقط، فنجده یتحدث عن الوحدات الثلاثة، الأولى 

:بدءاً بحسن
الذي هو أساس نجاح المؤلف، فهو یعتقد أن هناك :اختیـــار الموضـــــوع المســـرحي-1

موضوعات لا تصلح للمسرح مثلماً هناك موضوعات أخرى لا تستطیع أجنحة الشعر حملها 
التألیف المسرحي لا یمكن أن « : على أهمیة اختیار الموضوع بقوله" الحكیم " و یؤكد 

لیس : من الآدمیین، فمثلاً یعالج موضوعاً یتعذر إظهاره على مسرح محدود، بواسطة ممثلین
للمسرحیة أن تعالج موضوعاً وصفیاً تلعب فیه الجمادات و النباتات و العجماوات دوراً أهم 
من دور الإنسان، فهذا ما یسهل على القصة المرویة الوصفیة أن تقوم به، و مما یتعذر 

وع الممكن إبرازه على القصة التمثیلیة أن تظهره لا بد إذاً في المسرحیة من اختیار الموض
.(1)»[...] !على المسرح الآدمي

.(2)أن الاختیار الجید للموضوع هو كسب نصف رهان المعركة" الحكیم " و یؤكد 

.143فن الأدب، ص، : توفیق الحكیم(1)
.143المرجع نفسه، ص (2)
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و یذهب الحكیم إلى عقد تشبیه بین الموضوع الجید في المسرحیة بالنغمة الجیدة في 
د هو ذلك الذي یكاد كذلك الموضوع المسرحي الجی« : السمفونیة، و یقول في هذا الصدد

یلمسه المؤلف حتى یفیض بین یدیه بالمواقف المتجددة، و الأفكار الطریفة و الشخصیات 
، في حین أن الموضوع الرديء ما یكاد یفتح بابه حتى یغلق إذا حاول المؤلف [...]المتنوعة

.(1)»إرغامه و حمله على ما لا یستطیع بطبعه، ظهر العنت فیه و التصنع و الافتعال 
قد صور لنا الموضوع الجید في أحسن " الحكیم " نلاحظ من خلال هذا القول أن 

صورة و مدى أهمیة اختیار موضوع المسرحیة، فذلك الحاكم على نجاحها أو فشلها فإذا 
عثر المؤلف المسرحي على الفكرة الجید و استطاع أن یلبسها ثوباً على مقاسها فذلك مؤشر 

.لنجاح العمل
مع " الحكیم" و یتجلى دور الزمن في معماریة المسرحیة من خلال حوار أجراه :ـانالزمــ-2
و هو حوار یكشف أهمیة كل لحظة زمنیة في " أهل الكهف " بطلة مسرحیته " بریسكا " 

أن تغییراً بسیطاً في الزمن و زیادة برهة إضافیة أو إنقاصها " الحكیم " العمل الدرامي، فیرى 
لتوازن و التناسق، لأن تلك البرهة یمكنها أن تشوش إیقاع المسرحیة، كما من العمل یفقده ا

أن إنقاص دقیقة من زمن المسرحیة قد یمنع حدوث فعل أو واقعة لها أهمیتها بالنسبة للعمل 
.(2)الفني

في المسرحیة و لیس في المسرحیة فقط بل الزمن مهم في حیاتنا إن للزمن دور مهم
فقد تنقلب الموازین بین لحظة و لحظة، فقد تمر أعمار بعضنا دون الیومیة التي نعیشها، 

أحد أبطال روایة " مصطفى " إدراك و قد نسهو في لحظات تحدد مصیرنا، و یؤكد هذا 
خمس ثوانٍ في حیاة شخص لا شيء، ومع ذلك قد تكون في [...] « : ، قال"عودة الروح"

.(3)»أحیان كل شيء 
.فیها الموازینفخمس ثوانٍ هذه قد تنقلب 

.144فن الأدب، ص : توفیق الحكیم(1)
.118نظریة المسرح عند توفیق الحكیم، ص : حمید علاوي(2)
.142، ص 1985، 2ط ،2ج ، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان،عودة الروح: توفیق الحكیم(3)
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إذا كانت المسرحیة صارمة في مسألة الزمن فهي صارمة أیضا بالنسبة :المكـــــان-3
.للمكان

یذهب إلى مكان واحد، أي قاعدة المسرح فلا ینبغي للمسرحیة أن فیما أن الجمهور« 
.(1)»تحمله من مكان إلى آخر فینتقل المكان من روما إلى أثینا مثلاً 

حي لا ینحصر في المكان الذي یقام فیه العرض المسرحي، فلا یحدد فالمكان المسر 
بالمبنى المادي المتمثل وفي قاعة العرض التي تتسع للممثلین في موقع تسلط علیه الأضواء 
وللجمهور الذي یخصص له الحیز الواسع یتابع منه ما یقدم على المنصة، و إنما هو أوسع 

.خ من تقالید حضاریةو أشمل بما تجر من علاقات و ما ترس
و ینبغي الحرص لیكون الفضاء المسرحي ملائماً للمثلین و للجمهور بصورة أخص « 

فیكون حیزاً محفزاً على الاجتماع و جلب الجمهور، لا أن یكون طارداً للاجتماع حسب 
.(2)»" همفري أوزموند"تعبیر 

ان لا یمكن فصل و من خلال عرضنا للزمان و المكان نلاحظ أنهما عنصران مترابط
أحدهما عن الآخر، سواء في الحیاة أو في العمل الأدبي، بحیث أنه أي حدث یقع، إلا ویقع 

لیس هناك « : في قوله" الكسندر " في زمن معلوم و مكان محدد، و هذا ما یؤكده الشاعر 
[...] لحظة زمنیة بغیر موضع في المكان، و لا موضع في المكان بغیر لحظة زمنیة

وع یتمثل في لحظة، و اللحظة تشغل موضعاً، و لیس هناك تلك الأشیاء التي یقال فالموض
. (3)»بها مواضیع أو لحظات تقوم بذاتها، كل ما هناك لحظات موضعیة أو أحداث سرف 

إني أحب هذا اللون من   « : یعلن الحكیم ولعه بالحوار المسرحي حیث یقول:الحــــوار-4
، وأناقش نفسي ...، و أحاور نفسي ...ار، ففیه أجد نفسي و هو أدب الحو " الأدب " 

.  (4)»...!، لا یستوعبها إلا الحوار...، و تساؤلات و قضایا...بأفكار

.122نظریة المسرح عند توفیق الحكیم، ص : حمید علاوي(1)
.122المرجع نفسه ، ص (2)
.123المرجع السابق ، ص (3)
.24ص زهرة العمر،: الحكیمتوفیق (4)
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تنبع من وظائفه المتعددة، فهو یؤدي مهام " الحكیم"أهمیة الحوار المسرحي عند ولعلّ 
أن یتدخل في اللحظة المناسبة الراوي في الروایة أو یعوض وظیفة السرد، لأن الراوي یمكن 

موضحاً و مفسراً للقارئ ما غمض من المواقف و الأحداث، و هو ما یحرم منه المؤلف 
فهو لا یمكن أن یخرج عن قالبه المسرحي التمثیلي « : المسرحي الذي یقول عنه الحكیم

ي أن الذي بأن تجري الحوادث دائماً من أفواه أشخاص یتحاورون، و إذا تحاور فلا ینبغ
یظهر المؤلف بینهم أو یتدخل فیما یقولون لیصف ما غمض من أحوالهم و تصرفاتهم في 
أن هذا كله ممكن مباح لقصصي الروایة الذي لا حرج عنده، كلما غمض موقف من أن 
یتدخل بنفسه واصفاً محللاً مفسراً ما یجري في رؤوس أشخاصه من أفكار، وما یحدث في 

كما یمكن الحوار من جعل الشخصیة تقوم بأفعال أمامنا وتخبرنا ،(1)»نفوسهم من انفعالات 
بأحداث وقعت في الماضي دون أن تشتم رائحة المؤلف الذي هو مجبر على إخفاء وجوده، 

المؤلف المسرحي مغلول الیدین، منه أن یخلق أشخاص « : في هذا الصدد" الحكیم " یقول 
وجوده أن تكشف أن خلف مخلوقاته مؤلفاً دون أن تقع علیهم نقطة من مداد قلماً تفضح 

حدیثهم وحده فیما بینهم، هو الذي یجب أن یخلقهم هو هذا الحدیث وبألوانه المختلفة هو 
.(2)»الذي یمیز طباع كل منهم عن الآخر 

مهمة الحوار الأساسیة هي الكشف عن « إلى أن " جانا میشال " و تذهب الناقدة 
فبفضل الحوار نعلم ما كان من أمر تلك الشخصیة، و علیه الشخصیة في أبعادها المختلفة،

.  (3)»أن یخبرها بما هي علیه الآن و یلمح إلى ما ستصیر إلیه 
و على عاتق الحوار یقع تلوین المواقف و الأحداث، على لغته المسرحیة أن تعكس « 

ذلك طبقا للون المسرحیة، فإن كانت مأساة ینبغي أن یختار المؤلف ألفاظا تثیر الحزن 
.(4)» والشفقة وإن كانت ملهاة ترصد ألفاظا ساخرة تشع دعابة وفكاهة 

.144،145فن الأدب، ص،ص : توفیق الحكیم(1)
.145المرجع نفسه، ص (2)
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مو وتتطور أمام الجمهور من خلال كلامها وینبغي للحوار أیضا أن یجعل الشخصیة تن
ومواقفها التي تنسجم مع الطباع ولا تقف مهمة الحوار عند رسم الحوادث وتلوین المواقف بل 
هو الذي یعول علیه أیضا في تكوین الشخصیات، فلا یذلنا أن نعرف عن طریقة طبائع 

نهم وما خفي أمامنا الأشخاص، ودخائل نفوسهم، فهو الذي یجب أن یظهرنا على ما ظهر م
وما ینوون أن یفعلوا وما یقولون لغیرهم من الأشخاص وما یضمرون لهم في أعماق النفوس 

ویعني به الانطباع الذي " خلق الجو المسرحي : "بـ" الحكیم" كما یهیئ الحوار ما یسمیه
وینبغي یصاحب به كل مراحل المسرحیة ویوافقها، فیعین القارئ والمتفرج على فهمها وتذوقها

أن یتماشى مع نوع المسرحیة، فإذا كانت مأساة أشاع الحوار جو من الأسى العمیق المؤثر 
في النفوس المؤدي إلى التطهیر وإذا كانت ملهاة بث مند البدایة روحا من الدعابة والسخریة 
التي تحقق مغرى انتقاد الحیاة والسلوك ویظل كل ذلك جو مرافق لأطوار المسرحیة فالحوار 

الحوار هو الحوار « ":الحكیم"ینسج للمسرحیة الجو الذي یناسبها و في هذا الصدد یقول 
.                             (1)»المؤلف هو المؤلف ولكن الحوار ینسج لكل مسرحیة الجو الذي یلائمها 

انه قد بالغ في إسناد مهمة تكوین الجو "الحكیم"وما یمكننا ملاحظته من خلال كلام 
لمسرحي للحوار، وحتى وان  كنا لا ننكر ما للغة والحوار من قدرة على خلق أجواء درامیة ا

وعاطفیة تشع نبلا، كما في المسرحیات الكلاسیكیة حتى لو غاب الحوار الغوي كما في 
.  المسرح الصامت

عن یتمیز الحوار المسرحي بعدة ممیزات تجعله مختلفا: صفــــــات الحـــــوار المســـرحي
المحادثات العادیة التي تخلو من الفن والجمال في معظم الأحیان لأن وظیفة الإبلاغ 
والإفهام فیها تغلب على الوظیفة الجمالیة، فإذا كنا نجد في المحادثة العادیة الإنسان الفصیح 
وغیر الفصیح أو الذي یلقي كلاما لا یكاد یفهم فإننا نجد في أغلب الأحیان الشخصیات 

ویعتمد الحوار ،(2)كلاما مفعما بالشاعریة و الحكمة مثلما تتطلب السیاقات الدرامیة تتحدث 

.149،150فن الأدب، ص،ص : توفیق الحكیم(1)
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(1).المسرحي على الإشارة التي تفصح عن الطباع  واللمحة التي توضح المواقف

وهدا یتطلب مقدرة فنیة وبراعة أدبیة، لكن یجب القول أن اللغة المسرحیة هي لغة مرجعیة 
في أغلب الأحیان الفضاء المسرحي، فأدوات الإشارة هذا، وهذه بید أن مرجعیتها تتحدث 

وذلك، عادة ما تتجسد مرجعیتها بأصابع الممثلین  و هي تشیر إلى أشیاء تمثل الفضاء 
.المسرحي، وتشیر أیضا إلى المشاهدین فتزداد قوة  الاتصال

یقارن دوما بین ویلح الحكیم أن صفات الحوا ر المسرحي الجید الإیجاز ویحلو له أن 
المقطع الحواري والبیت الشعري،فكما یخضع البیت الشعري للوزن وكلماته محدودة ومنسجمة 
مع الوزن فعلى الجملة في الحوار أن تضع للإیجاز والتلمیح والتكثیف، فالحوار عدو الحشو 

.رارو الإطالة شأن الشعر الذي یوفر لكل كلمة حیزا معلوما لا مكان فیه للزیادة و التك
:الشخصیـــة و البنـــاء المســــرحي

تعد الشخصیة من أهم العناصر الممیزة التي ترتكز علیها المسرحیة، و إذا ركزنا على 
بعنصر الشخصیة نجده قد جسد ذلك من خلال مسرحیاته، و جهوده " الحكیم"اهتمام 

من أسماء تتخذ عناوینها" للحكیم"التنظیریة، و لیس صدفة أن نجد مسرحیات كثیرة 
.و غیرها" أودیب المالك"، "شهرزاد"، "إزیس" ، " بجمالیون"، " محمد: "الشخصیات مثل

.مما یكشف و یؤكد الدور الكبیر للشخصیة داخل المسرحیة خاصة عند الحكیم
للشخصیة نجد وفاء لتوجهه الذهني في المسرح فهو یرى أن " الحكیم"و في نظرة 

و الشخصیة عندي نمط « : الواقع، أو التجربة الحیة حینما یقولالشخصیة ولیدة الذهن لا 
شامل و هو ولید العقل لا النقل من بین عامة الناس، الشخصیة عندي شاملة من حیث أنها 

.(2)»تمثل جمهرة كبیرة من الناس و تتكلم بلسانهم
أن عن الشخصیة الشمولیة أي الشاملة معناها " الحكیم"یتضح لنا من خلال حدیث 

هذه الشخصیات التي نجدها في المسرحیات یمكن أن نجدها في الواقع فبعضها مستمد من 

.148فن الأدب، ص : توفیق الحكیم(1)
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قد تقلع من الواقع، لكنها سرعان ما " الحكیم " مجسدة بتفاصیلها في حیاتنا، فالشخصیة عند 
كأنها تنكره، و هي تبدو كأنها مكلفة بمهمة تتفانى من اجل إنجازها، و تعجز في تتناساه و 

.الغالب عن تحقیق أهداف كبیرة تضعها نصب أعینها
أن تظل الشخصیة كائنا ثابتا یسیر في اتجاه " الحكیم " یرفض : الشخصیة و القضیة/ أ

حول باستمرار و تتردد في واحد بل یرید أن تنتقل من طرف الفكرة إلى طرفها الآخر، و تت
یجد الشخصیة المناسبة للقضیة و الفكرة " فالحكیم " شبه تمزق الأنا و تعیش حالة انفصام، 

.المناسبة لها
لأنه مرتبط بالمسرح الذهني القائم " الحكیم " و الفكرة هي الأهم من الشخصیة عند 

راودت ذهنه أو قضیة ینطلق من فكرة" الحكیم " على الأفكار، فالمؤلف المسرحي حسب 
شغلت فكره قبل أن یجسدها في المسرحیة و حینما یشرع في تصویرها و تجسیدها تتولد 

. (1)الشخصیات المؤهلة لحمل القضیة و التعبیر عنها
:عـــلاقة مصیر الشخصیة بطباعها/ ب

إن الكاتب المسرحي لا یجعل من الشخصیة فردا معزولا فوق جزیرة نائیة، فباستثناء  
یجب أن تلتقي الشخصیات و تتحاور و تتصارع و تخلق علاقات من التواطؤ " المونولوج"

والمساندة و التضاد و الصراع، فالمسرحیة تستمد وجودها من العلاقات المختلفة التي تربط 
الشخصیات بعضها ببعض عن طریق المجابهة، فالكاتب المسرحي الذي لا یعقد المجابهة 

یغدو كمن یسجل أحادیث جزافیة للأشخاص في قاعة الانتظار والصراع بشكل إیجابي،
.  (2)یقتلون الوقت في انتظار أدوارهم

و لا یمكن لأي شخصیة أن تأتي أفعالا لا تناسبها أو لا تنسجم مع تكوینها و 
توجهاتها وبعبارة أخرى لا یمكن للشخصیة أن تقدم على فعل لا تبرره طباعها، فالطباع هي 

یخیل إلي أن كل « :شخصیات إلى أفعالها و أقدارها إذ یقول في هذا الصددالتي تقود ال
شخص یحمل قدره في طبیعته، فلیس في كل الأحوال تهبط الأقدار على رؤوس الناس 

.152نظریة المسرح عند توفیق الحكیم، ص:حمید علاوي(1)
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ولكنها تصعد أحیانا من نفوسهم، بل إن تصرفات الإنسان أمام الأحداث هي في الغالب 
إلى أن الشخصیة ولیدة طباعها التي " یم الحك" ، و یخلص (1)»صورة من الطبیعة نفسها

تحكمها في اتجاه مصیرها الذي لا یفرض علیها من الخارج أي لم تعد الشخصیة ضحیة 
.القدرة عند الیونان، بل طبعها هو الذي یقودها إلى قدرها: أشیاء خارجة مثل

:العقدة و البناء المسرحي في نظر توفیق الحكیم
ف المسرحي قبل أن یبدأ في الكتابة أن یكون على درایة أن المؤل" الحكیم " یشترط 

بموضوع مسرحیته، و أن یرسم الخطوط العریضة لعمله، لكن مع ذلك لا یشترط أن یحضر 
المؤلف تصمیما جاهزا یتقید به حینما یباشر تجربته الكتابة، و یعتبر ذلك مسألة شخصیة 

منهم من كان لا یلتزم بما صمم قبل وفي ذلك تاریخ الأعلام من المؤلفین من یفعل ذلك و 
، و بحكم تجربته (2)الكتابة حیث لا أحد یستطیع في نظره فرض طریقة ما على الفنان

المسرحیة بناء حي و لیست بناء أصم ففیها شخصیات حیة تتكلم « الخاصة یرى أن 
.(3)»وتتحرك و تأتي بمفاجآت كثیرة لا یمكن للمؤلف أن یضعها في الحسابات 

ؤلف المسرحي لیس كالمعماري الذي رسم مسمارًا على ورقة التصمیم لا شيء یغیره، ثم فالم
إن المؤلف لا یضمن بقاء جزئیة على حالها لو اندلعت شخصیة في اتجاه آخر، على إثر 

إن المسرحیة عجینة « : في هذا الصدد" الحكیم " مكلمة فجائیة لفظتها شخصیة أخرى یقول 
ها شجرة تنمو تحت إشراف بستاني، إن المؤلف بالنسبة إلى أشخاص تتطور في ید مؤلفها إن

المسرحیة كالقدر بالنسبة إلینا، فالقدر یعرف ما هو صانع بنا نهایة الأمر، لكنه یترك لنا 
.  (4)»حریة الكلام و الحركة التي تقتضیها دوافعنا الداخلیة 

المسار الذي یتبعه بناء المسرحیة التي تقف على مثلث أحد سیقانه " الحكیم " و یرسم 
:  العرض و الثاني العقدة و الثالث الانفراج أو الحل للعقدة و نمثله بالشكل التالي
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:                    و أهم ما في هذا التصمیم الثلاثي هو العقدة و التي یعرفها الحكیم بقوله
م حادثة توشك أن تقع یترتب على وقوعها نتیجة أو نتائج أو                           أ« 

هي مشكلة إجتماعیة أو فكریة تتهیأ للظهور عن ظهورها                             و 
.     (1)»اشتباك أطرافها نتیجة أو نتائج 

العــــــــرض
:الفـــرق بیـــن العقـــدة و الحبكـــــة

العقدة ترتبط بمنحى درامي محدد هو المنحى التصاعدي الذي تتشابك فیه الأحداث 
هي القمة أو الذروة التي یصل إلیها تأزم الأحداث بینما الحبكة هي « وتتعقد و تكون عقدة 

.(2)»ط الأحداث طوال المسرحیة و هي بذلك أشمل من العقدة المسار الذي تتشابك في خیو 
و مادة العقدة هي الأحداث المتشابكة الأطراف تتأثر قبلها و تؤثر فیما بعدها، و تتأزم 

.الأوضاع فتدور كل الجهود و بالتالي كل الأحداث من أجل إیجاد الانفراج لتلك الأزمة
:العقـــدة عند أرسطـــو

الفعل التام أو الكامل الذي له بدایة و وسط و نهایة، فالبدایة معناها امتدح العقدة عن
أن تقلع المسرحیة من نقطة غیر مسبوقة و تكون بالتالي سبب لا نتیجة، لكنها تؤثر فیها، 

.یلیها الوسط الذي یفضي بدوره إلى الخاتمة
الذي یبدأ من بأن العقدة محاكاة لفعل تام، فإنه یعني الفعل" أرسطو " وحینها یؤكد 

.نقطة تتأزم بحوادث ثم نجد الحل
: على التغییر الذي یكون في ثلاثة مستویات" أرسطو" وتبنى العقدة عند 

إما تغییر في المواقف التي تثیر انفعالات الشخصیات، و كحد أفعالها و ردود الفعل لدیها 
یر في الطباع و هو الأهم أو یحدث في الرأي و بالتالي یقع في الفكر، و ثالثا أن یقع التغی

.و یمثل التحول لدى البطل و باقي الشخصیات، و یحدث بذلك التغییر التام في المسرحیة

.158ص دب، فن الأ: توفیق الحكیم(1)
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أن العقدة یمكن أن تتولد من الطباع أو " الحكیم"و للعقدة علاقة متینة بالطباع، و یرى 
لمؤلف الحادثة، فإذا كانت العقدة تصدر عن طباع الأشخاص كان من الواجب أن یعرض ا

هذه الطباع عرضاً كافیا قبل الحادثة، ذلك لأنه حینما تبدأ الأحداث في التعقید یكون 
الجمهور قد أخذ فكرة عن الطباع و توقع ما سیحدث و زاد خوفه من وقوع الكارثة و ترقبه 
لها، و تبلغ المسرحیة مرحلة حاسمة بظهور العقدة أو تدخل القصة مرحلة المسرحیة، أي 

جرد حادثة إلى مسرحیة، هذا المسار یبلغ قمة التأزم في نقطة ما تعرف بالذروة تنتقل من م
و الذروة هي نقطة التحول التي یشعر فیها البطل المأسوي بحتمیة الهزیمة التي لا یستسلم 

.لها
لا یتحدث عن الذروة، بل یتحدث عن التشابك أو التأزم الذي یستدعي الحل " الحكیم"و 

هذا الانحدار إلى الطرف « : یقتضي الانحدار، و عن هذا یقول الحكیمفالصعود إلى القمة
.  (1)»أو النهایة هو الحل الذي یؤدي بالمسرحیة إلى ختامها 

و أما الحل فیأتي جواباً على السؤال المعلق الذي خلقته العقدة و طورته لدى المتلقي الذي 
نى لو تنتهي بها المسرحیة فیشعر یتشوق لمعرفة نهایة المسرحیة، حیث یتخیل نهایة یتم

.  (2)»بالارتیاح الكبیر، لكن النهایة تخالف أحیاناً توقعاته 
من خلال ما ذكرناه تتبین لنا أن جل المسرحیات في الدراما الحدیثة تترك النهایة أو 
الحل مفتوح على تعدد القراءات و تعدد الوجهات المختلفة، فكل مشاهد یضع لذلك النص 

نهایة تناسب شعوره و تخیله و منهم من یربطها بالأحداث التي تؤول إلى نهایة المسرحي 
، و هذا كله بدلیل أن ...حتمیة، و هناك من یذهب إلى تخیلها في عالم بعید جداً عن الواقع

الحیاة تبقى مستمرة و ممتدة و مفتوحة، غیر أن هذه النهایة المفتوحة تبقى شبه مغامرة فنیة 
تظر دوماً حلاً لنهایة منطقیة لما مر في المسرحیة، كما یتحدث الحكیم عن لأن المتلقي ین

مسرحیات وضعت في العصور الحدیثة لیس لها عقدة بل تقوم على العرض فقط، عرض 
.للطباع و الأفكار

.156فن الأدب، ص: توفیق الحكیم(1)
.156المرجع نفسه، ص(2)
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:الكــــومیدیا و التــــراجیدیا) 3
.الدنیا كومیدیا لمن یفكر، تراجیدیا لمن یحس

في التمییز " هوراس وولبول " أ في هذا العنصر من هذه المقولة المشهورة للناقد ارتأینا أن نبد
.بین الكومیدیا و التراجیدیا

بمعنى المرح الصاخب  )Comos(مشتقة من الكلمة الیونانیة ):الملهــاة ( الكـــــومیـــدیا ) أ
و هي الطرف المغایر للتراجیدیا، و الكاتب المسرحي یصوغ فعلاً ینتقیه من الحیاة صیاغة 

مؤكداً على الناحیة التعلیمیة في كل من الكومیدیا و التراجیدیا " ابن جنسون"هزلیة، و یقول 
تشغل نفسها حیث قال عن الكومیدیا بأنها تهتم بالانحرافات التي تصدر عن حماقة، و 

بالأعمال التي تخرج عن السلوك الاجتماعي، فكل الكومیدیات تختتم بزیجة، و تقترن 
بالكومیدیا عدة مصطلحات مثل المرح، الخفة، الظرف و الخبث، الذي لیس منه ضرر 

.   (1)الخ...كبیر، السعادة،
وقف و الهزلیة الكومیدیا الراقیة، الدسائس، الدامعة، الشخصیة، الم: و من أهم أنواعها

.مولییر، و غایتها لیست الضحك دائماً : و من أهم أعلامها
التراجیدیا لیست أساطیر و هذا معروف، بل على العكس ):المأســـاة ( التــــراجیــــدیا ) ب

فنحن نستطیع أن نقول أن النوع التراجیدي قد ظهر في نهایة القرن السادس عندما كانت لغة 

عن التأثیر على الواقع السیاسي، فالتراجیدیا من حیث هي فن و جنس الأساطیر قد توقفت 

أدبي جدید من نوعه، و له قواعده و أسسه و صفاته الممیزة، قد أسست في نظام الأعیان 

العامة للمدینة نوعاً جدیداً من العروض، و بالإضافة إلى ذلك فإنها تشكل تعبیر خاص 

كن عُرفت حتى ذلك الوقت، إنها تشكل مرحلة في یعكس ملامح من التجربة الإنسانیة لم ت

.13، ص 1978أحمد محمود، عالم المعرفة، ینایر : الكومیدیا و التراجیدیا، تر: مولوین میرشنت، كلیفورد لیتش(1)
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تكوین الإنسان الداخلي و الذات المسؤولة، إنها ظاهرة نبتت بصفات محكمة من خلال 

. (1)النوع التراجیدي و العرض التراجیدي و الإنسان التراجیدي: ملامح ثلاث هي

العمق، الوزن : مثلتنتهي التراجیدیا بمیتة في أغلب الأحیان و تقترن بعبارات في الذهن
. (2)الخ[...] كثافة الانشغال، الجدیة، الحزن 

:الفـــرق بیـــن المأســـاة الإغـــریقیة و الشـــرقیة) 1–ب 
أما وإذا خصصنا حدیثنا عن المأساة الإغریقیة و المأساة الشرقیة فیمكننا أن نقول في 

ذي یقول فیه أن المأساة الإغریقیة ال" إدریس " هذا الأمر الكثیر، و نبدأ حدیثنا من رأي 
مأساة میثافیزیقیة، بینما المأساة الشرقیة أو المصریة اجتماعیة، فالبطل المأسوي عند 
الإغریق ضحیة قدر محتوم، یناضل لتخطیه دون جدوى لأنه واقع لا محالة، و نضاله 

.یكسبه عطف الناس لكنه لا یغیر مصیره
مصیره في یده، یخطه كما یشاء، و المأساة الشرقیة بینما البطل المأسوي الشرقي یملك 

مأساة سوء اختیار من البطل نفسه و هو المسؤول عن ذلك و ینال في النهایة ما یستحقه 
. (3)من ثواب أو عقاب

فالتراجیدیا الإغریقیة تنبع من خارج الإنسان، أي تسببها قوى جبریة تقهره عقب صراع 
.  (4)غیر متكافئ

مأساة الشرقیة من عند الإنسان، تنبع من سوء اختیاره، و تنفلت نتائجها بینما تنبع ال
.لتتصل بالناس من حوله أي بالمجتمع، و لهذا تتخذ صفة المأساة الاجتماعیة

، 1حنان قصاب حسن، ط : الأسطورة و التراجیدیا في الیونان القدیمة، تر: جان بییر فیرنان و بییر قیدال ناكیه(1)
.  13، ص 1999

.13لكومیدیا و التراجیدیا، ص ا: مولوین میرشنت، كلیفورد لیتش(2)
.246، ص 2008ط، . نظریة المسرح عند توفیق الحكیم، موفم للنشر، الجزائر، د : حمید علاوي(3)
.247المرجع نفسه، ص(4)
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:فـــن التــــراجیدیا عند توفیـــق الحكیـــم) 2–ب 
لقد أولى نقاد المسرح أهمیة كبیرة للتراجیدیا، و اعتبروها الفن المجید الذي احتفى 

" هیقل"بالاهتمامات القصوى و القضایا الإنسانیة الأكثر حیویة، و یعتبر الفیلسوف الألماني 
. (1)الدراما أرقى أنواع الفن، و یعد التراجیدیا من أسمى أنواع الدراما

محاكاة فعل نبیل تام، لها طول معلوم، : دیا یوناني و یعرفها أرسطو بأنهاو أصل كلمة تراجی
بلغة مزودة بألوان من التزیین تختلف وفقاً لاختلاف الأجزاء، و هذه المحاكاة تتم بواسطة 
أشخاص یفعلون، لا بواسطة الحكایة، و تثیر الرحمة و الخوف فتؤدي إلى التطهیر من هذه 

. الانفعالات
هو أساس التراجیدیا، أي الصراع غیر المتكافئ بین الإنسان و قوى أكبر و الصراع 

منه ویغلف التراجیدیا شعور دیني ینبع من إحساس الفرد بهذه القوى في عالمه وبعدم 
.(2)وحدانیته

الذي " توفیق الحكیم"و تحتل التراجیدیا مكانة كبیرة في الكتابات النقدیة و التنظیر عند 
إلى وضع أسس تراجیدیا عربیة مخالفة للنظریة الأرسطیة حول التراجیدیا سعى من وراء ذلك 

والمستوحاة أساساً من روائع الأعمال المسرحیة الیونانیة، فإذا كانت المأساة الیونانیة تبنى 
یشید المأساة على الصراع بین " الحكیم"أساساً على الصراع بین الإنسان و القدر، فإن 

میس كونیة أخرى تحیط به و تعمل على الحد من حریته، و تتمثل الإنسان و الزمن، و نوا
. (3)تلك النوامیس في أفكار مجردة و مفاهیم ذهنیة كالمكان و الزمن، لا القدر

:من هــو البطـــل التـــراجیدي) 3–ب 
لقد أولى أرسطو أهمیة بالغة للبطل التراجیدي لأنه هو الذي یقوم بالفعل الأساس في 

و البطل التراجیدي عنده لیس من الأخیار و لا من الأشرار، ولا تتحقق التراجیدیا المأساة، 
بانتقال البطل الخیر من السعادة إلى الشقاوة، كما لا تتأكد المأساة بتغیر حالة الشریر من 

.192نظریة المسرح عند توفیق الحكیم، ص : حمید علاوي(1)
.193المرجع نفسه، ص (2)
.194المرجع السابق، ص (3)
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الشقاوة إلى السعادة، لأن انقلاب حال البطل التراجیدي یثیر فینا انفعال الشفقة و الخوف 
طال الأشرار لو تبدلت حیاتهم نحو الأحسن، لا یثیرون فینا ذلك الانفعال شأن حیاة بینما الأب

الأبطال الأخیار لو انقلبت حیاتهم من  سعادة إلى شقاء، لأن ذلك سیثیر فینا مشاعر أعنف 
.    (1)لا تحقق هدف التراجیدیا

قي إذن ب« : فالبطل التراجیدي هو وسط بین الفضیلة و الشر، و عنه یقول أرسطو
البطل الذي هو منزلة بین هاتین المنزلتین، و هذه حال من لیس في الذروة من الفضل 
والعدل لكنه یتردى في هوة الشقاء لا للؤم فیه و خساسة بل لخطأ ارتكبه وكان ممن ذهب 

.سمعة في الناس و ترادفت علیه النعم، مثل أودیفوس، و المشهورین من أبناء هذه الأسر
جیدي له میزات كثیرة، و في المقابل فیه عیب غیر ظاهر یدفعه نحو المأساة فالبطل الترا

.  (2)»دون أن یشعر، و هنا المفارقة التي تحقق التراجیدیا 
.و بهذا تكون قد ختمنا هذا المبحث بما تقتضیه الدراسة

.199نظریة المسرح عند توفیق الحكیم، ص : حمید علاوي(1)
.199المرجع نفسه، ص (2)
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.الرمــز و مستـــویات التشـــریح اللســـــاني: ثــــالثالمبحـــث ال
.الرمـــــز) 1

.مستـــــویات التشــــــریح اللســـــاني) 2
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:الــــــرمز: أولاً 
هذا " الرمز " المبحث بمحاولة الكلام على بعض مفاهیم و نستهل حدیثنا في هذا 

.المصطلح الذي شغل العدید من المفكرین و الباحثین
إشارة اتفاقیة أو لنقل اعتباطیة تربط بین عنصرین إثنین، و هو لا « Symboleفالرمز 

أن یتغیر و لا یتزحزح و لا یتبدل عبر الثقافات و الحضارات التي تكتنزه، و من هنا نرى
.  (1)» الخ ....المیزان رمز للعدالة في بعض الحضارات، و أن الأفعى رمز للصیدلیة،

ضرب من التحویر، فثمة علاقة وثیقة بینه و بین « و هناك من عرف الرمز بأنه 
الإستعارة التصریحیة خاصة، فكلاهما تصویر قائم على التشابه بین شیئین ابتكرهما المبدع 

یات الواقع من حوله، و من أهم شروطه أن یبرز لیكون المرموز إلیه أو استوحاهما من معط
في المؤخرة في الحد الأدنى، فكل تمثیل ذو طبیعة رمزیة تتمثل في بؤرة من العلاقات ذات 

.   »(2)قیمة عالیة
فعلم الرموز كما تذكر عدة معاجم للمصطلحات اللغویة هو الدراسة العلمیة للرموز 

العلم الذي « : بأنه" ذي سوسیر " غویة باعتبارها أدوات اتصال، و یعرفه اللغویة و غیر الل
. (3)»یدرس الرموز بصفة عامة ، و یعد علم اللغة أحد فروعه 

:نذكر منها ما یلي) الرمز ( و نجد عدة مصطلحات تتصل بهذا المصطلح 
تتم عملیة الترمیز على مستوى المرسل، إن وجود رامزة یضمن « :Encodageالتـــرمیز ) أ

فهم الرسالة، و لذا لا بد لأطراف التواصل أن یفهموا الرسالة، فإذا ما عبر المتكلم أو المرسل 
عن أفكاره، و نقول عن المرسل أنه المرمز لأنه یختار، و یكون الترمیز عندئذ العملیة التي 

. (4)»تكوینها بالاستعانة برامزة ما تقوم على تركیب الرسالة و

.40، الفصل الرابع، ص1مدخل إلى الألسنیة، منشورات العالم العربي الجامعیة، دمشق، ط : یوسف غازي(1)
.283، ص 2008، 1بدر شاكر السیاب، دراسة أسلوبیة لشعره، دار وائل للنشر، ط :إیمان محمد علي الكیلاني(2)
.13علم الدلالة و المعجم العربي، ص : عبد القادر بوشریفة(3)
.88ص مدخل إلى الألسنیة،: یوسف غازي(4)
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تتم عملیة فك الرموز على مستوى المستقبل، و هي عملیة « : Décodageفك الـــــرموز ) ب
تفسیر الرسالة المستقبلیة بفعل قدرة المستقبل على إیجاد مولدات الرسالة بالتعرف إلى 

مفردات یجهلها المستقبل فإنها العلامات وتنسیقها فیها، هذا و إذا استخدم المرسل في رسالته
عملیة فك الرموز تبطل إذ یعجز المستقبل عن تفسیر أي معنى من معاني كلمات 

. (1)»الرسالة
«:نوجزها فیما یليو للرمز عدة أنواع

الرمز الأسطوري، الرمز الدیني، الرمز التاریخي : الرموز التراثیة و تتفرع بدورها إلى) 1
.والرمز الشعبي

و هو ذلك الرمز الذي یتمیز بالأصالة و الابتكار، یبدعه الفنان من : موز الابتكاریةالر ) 2
.خلال مزج رؤیاه بالواقع مزجاً تخیلیاً عمیقاً 

فالرمز أكثر قدرة على خلق العلاقات و تعمیقها، و وفرة الدلالات و تنویعها، و تعدد 
. (2)»أوجه الإیحاءات و انتشار خیالها 

":بیــــرس " یقــــونة عند الــــرمز و الأ
من أهمها الأیقونة، و في هذا یمیز " الرمز " و هناك مصطلحات تتداخل مع مصطلح 

بین الرمز و الأیقونة مركزاً في ذلك على طبیعة العلاقة القائمة " شارل بیرس " لنا الفیلسوف 
إشارة اتفاقیة أو  لنقل Symboleإن الرمز « : بین العلامة و الواقع الاجتماعي، إذ یقول

اعتباطیة، تربط بین عنصرین إثنین، و هو لا یتغیر و لا یتزحزح و لا یتبدل عبر الثقافات 
و من هنا نرى أن المیزان رمز للعدالة في بعض الحضارات، و أن الأفعى رمز التي تكتنزه،
.(3)» الخ ....للصیدلیة،

به مع الواقع الخارجي و هي تمنح الشيء فهي علامة ذات علاقة تشا: Iconeأما الأیقونة 
الذي تشیر إلیه ما تمتلكه من مواصفات و سمات و مثال ذلك هو أیقونة بالقیاس إلى 

.47ص مدخل إلى الألسنیة، : یوسف غازي(1)
.88بدر شاكر السیاب، ص : إیمان محمد علي الكیلاني(2)
.40مدخل إلى الألسنیة، ص : یوسف غازي(3)
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الكرسي الذي یمثله هذا الرسم، و فضلاً عن هذا فهي ترتبط بتشابه طبیعي هندسي         
. (1)یقونةو وظیفي مع العلامة و الشيء الذي تدل علیه، و من هنا نقول أنها أ

:مستـــویات التشـــریح اللســـاني: ثــــانیاً 
و یهتم بدراسة أصوات اللغة من جوانب مختلفة، فإن كان یدرسها : المستوى الصـــوتي) أ

من دون النظر إلى وظائفها، بل یحلل الأصوات الكلامیة و یصنفها بكیفیة إنتاجها و انتقالها 
و إن كان یدرس Phoneticsو استقبالها، فإن علماء اللغة یطلقون علیه اسم الأصوات العام 

ا فإنهم یطلقون علیه اسم علم الأصوات الوظیفي الأصوات اللغویة من حیث وظیفته
Phonology و إن كان یهتم بدراسة التغیرات التاریخیة في الأصوات فإنهم یطلقون علیه اسم

Poneticsعلم الأصوات التاریخي   Diachronic و الأصوات التي نحدثها لا تكون دون ،
فإن هذه الأصوات ) ب، ب،ا: (قصد، و غن كانت بلا قصد فلیس لها معنى، فإذا قلت مثلاً 

" باب"لا تحمل معنى في النظام اللغوي العربي، أما إن رتبتها حسب لغة معینة فصارت 
.    (2)فإنها تعني شیئاً معروفاً في العربیة

باختصار عن المستوى الضوئي وفیما یلي سنحاول إعطاء لمحة موجزة عن المستوى هذا
).النحوي ( الذي یلیه و هو المستوى التركیبي 

فإذا) Syntax( و هو موضوع علم التراكیب النحویة ): النحوي ( المستـــوى التـــركیبي ) ب
كانت الوحدات الصوتیة هي مادة التحلیل الصوتي، فإن التراكیب و الجمل هي التي تشكل 

، فهو یختص بتنظیم الكلمات في جمل و دراسة تركیب الجملة،(3)أساس التحلیل التركیبي 
و یسمى بالمستوى النحوي، و من المعروف أن علماء العربیة قد قسموا الكلام غلى اسم و 

.فعل و حرف و بینوا صفات كل واحد منها

.40ص مدخل إلى الألسنیة، : یوسف غازي(1)
م، ص 1989/ هـ1409، 1علم الدلالة و المعجم العربي، دار الفكر للنشر، ط: عبد القادر بوشریفة و حسین لاهي(2)
12.
.149، ص 2008ط، .مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، جامعة الشارقة، د: نور الهدى لوشن(3)
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و لاحظوا أن حركة الأسماء متغیرة و ما خرج عن ذلك اعتبروه مبنیاً، و اعتبروا 
.الأفعال مبنیة، و ما خرج عن ذلك فهو معرب

جملة فإننا نقیم علاقات بین هذه الألفاظ لتؤدي معنى مقصود فإذا وضعنا الكلام في 
شكر موسى عیسى یتوجب أن یكون موسى هو الشاكر لأنه أصل ترتیب : فحین نقول مثلاً 

.  (1)الجملة الفعلیة
فعلم التراكیب النحویة هو دراسة العلاقات الداخلیة بین الوحدات اللغویة و الطرق التي 

كلمات، و الغایة التي یسعى إلیها هذا العلم هي تحدید القواعد تتألف بها الجمل من ال
المألوفة في تركیب الكلمات و في ترتیب الأقسام الشكلیة لتكوین الجمل في لغة من اللغات 

:و یخضع المستوى التركیبي إلى نوعین من العلاقات هما
كالجنس والزمن یةو هي تصنیف الصیغ الصرفیة في فصائل نحو : العــلاقات الجــدولیة) 1

.و العدد و الشخص
و هي تتمثل في موقعیة الصیغ الصرفیة أي في ترتیب الفصائل :العــلاقات السیاقیــة) 2

النحویة و تنظیمها و رصفها على سلسلة الكلام بحیث تخضع لقانون التجاور و یحدد 
. (2)بعضها بعضاً بما هو موجود و لیس بما یمكن أن یوجد

ما ذكرناه أن هذا المستوى یتعامل مع الجملة و التي بدورها تتألف نلاحظ من خلال
.من كلمات مترابطة

هو العلم الذي یدرس قضیة المعنى یطلق علیه مصطلح :المستــــوى الـــدلالي) ج
Semantics للمجال الذي یُعنى بتحلیل المعنى " میشال برایال " ، وضع هذا المصطلح

وصفها، فهو لا یقتصر على معاني الكلمات فقط بل یشملها إلى الحرفي للألفاظ اللغویة، و
معاني الجمل، و یعد علم الدلالة جمّاع الدراسات الصوتیة و النحویة و المعجمیة، فوظیفة 
اللغة الجوهریة تكمن في الإبلاغ و التبلیغ، أو قُل في التعبیر عن المقاصد فهي وظیفة 

.14و المعجم العربي، ص علم الدلالة : عبد القادر بوشریفة و حسین لاهي و آخرون(1)
.151ص مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، : نور الهدى لوشن(2)
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م أو الكاتب هو الإفصاح أو التعبیر عما في نفسه من ، فإن ما یسعى إلیه المتكل(1)دلالیة 
.   (2)أفكار بوضوح أو بتوریة، و للموقف أثر في اختیاره كیفیة التعبیر

أو ذلك الفرع « أو العلم الذي یدرس المعنى » دراسة المعنى « و یعرفه بعضهم بأنه 
الشروط الواجب توافرها من علم اللغة الذي یتناول نظریة المعنى أو ذلك الفرع الذي یدرس 

.  (3)»في الرمز حتى یكون قادراً على حمل المعنى 
أطلقت علیه عدة أسماء في اللغة الإنجلیزیة أشهرها الآن كلمة : بعــض أسمـــائه

Semantics أما في اللغة العربیة فبعضهم یسمیه علم الدلالة، و تضبط بفتح الدال وكسرها ،
". السیمیانتیك " عضهم یطلق علیه اسم و بعضهم یسمیه علم المعنى و ب

التي تطرح تحت هذا الاسم الحقول الدلالیة، فما هي الحقول ومن أهم العناصر
الدلالیة؟ و المبادئ التي تقوم علیها؟

الحقل الدلالي هو مجموعة من المفاهیم تبنى على علائق لسانیة : الحقـــول الدلالیـــة) 1-ج
ن بنیة من بُنى النظام اللساني، كحقل الألوان، حقل القرابة مشتركة، و یمكن لها أن تكو 

.، و غیرها[...]العائلیة، حقل مفهوم الزمان، حقل مفهوم المكان 
فالحقل الدلالي أو الحقل المعجمي هو مجموعة من الكلمات التي وترتبط دلالتها 

: ضم ألفاظاً مثلمثلاً في اللغة العربیة ی" لون " وتوضع تحت لفظ عام یشملها، فمصطلح 
هو حقل الألوان، و هناك " لون " ، فهذا المصطلح أو اللفظ العام ...أحمر، أبیض، أزرق،

:جملة من المبادئ یتفق علیها أصحاب نظریة الحقول الدلالیة منها
.عضو في أكثر من حقل) Le Xeme( لا وحدة معجمیة )1
.لا وحدة معجمیة لا تنتمي إلى حقل معین)2
.السیاق الذي ترد فیه الكلمةلا یصح إغفال )3

.153ص مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، : نور الهدى لوشن(1)
.15علم الدلالة و المعجم العربي، ص : عبد القادر بوشریفة و حسین لاهي(2)
.12، ص 1980، 1ة، كلیة دار العلوم، ط علم الدلال: أحمد مختار(3)
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.استحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركیبها النحوي)4
أن أشمل التصنیفات التي قدمت حتى الآن و أكثرها " أحمد مختار عمر " و یرى 

و یقوم على الأقسام الأربعة Greek New Testamentمنطقیة التصنیف الذي اقترحه معجم 
:الرئیسیة

.المجردات) 3.         الموجودات)1
(1).العـــلاقات) 4.الأحداث)2

: المســـــتوى البـــلاغي) د
:       و هو علم یعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها یطابق مقتضى الحال و قیل

ات رعایة لما اعتبره بعض الفضلاء من تخصیص العلم بالكلی» یعلم « دون » یعرف « 
.والمعرفة بالجزئیات
علم المعاني هو تَتَبُّع خواصُ تراكیب الكلام في الإفادة و ما یتصل « : قال السكاكي

بها من الاستحسان و غیرها، لیحترز بالوقوف عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما تقتضي 
.(2)»الحال ذكره 

.(3)» و أعني بالتراكیب تراكیب البلغاء « : ثم قال
لا شك أن معرفة البلیغ من حیث هو بلیغ متوقفة على معرفة البلاغة، و قد عرفها و بهذا ف

البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدیة المعنى حداً له اختصاص بِتَوَفِیهِ « : في كتابه بقوله
. (4)» خَوَاصّ التراكیب حَقُها، و إیراد أنواع التشبیه و المجاز و الكنایة على وجهها 

.378ص مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، : نور الهدى لوشن(1)
ت، ص .ط، د.الإیضاح في علوم البلاغة المعاني و البیان و البدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د: القزویني(2)
15.
.15المرجع نفسه، ص (3)
.16سابق، ص المرجع ال(4)
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وضع الكلام في موضعه من طول و « : حدید مفهوم البلاغة بأنهاو منها یمكن ت
إیجاز، و تأدیة المعنى أداء واضح بعبارة صحیحة فصیحة، لها في النفس أثر خلاب، مع 

. (1)»ملائمة كل مقام للكلام الذي یقال فیه و للمخاطبین 
في السامع، و و من هنا یتضح لنا أن المستوى البلاغي یهتم بجمالیات الكلام و تأثیره

بهذا نكون قد ختمنا هذا المبحث على سبیل الاختصار لا الحصر، و هذا نظراً لطبیعة 
. الدراسة التي نحن بصددها

.10ت، ص . ط، د. علم المعاني، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، د: عبد العزیز عتیق(1)
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.تشــــریح البنیـــة اللغــــویة: المبحـــث الأول
:المستــــوى الصـــوتي-1

.التكـــــرار)أ
.التكـــرار المفـــرد) 1-أ
.التكــــرار المجمــــع) 2-أ
.تكــــرار الإیقــــاع) 3-أ

:المستــــوى التـــركیبي-2
.الجمـــــلة الفعلیــــــة)1
.الجملــــة الاسمیــــــة)2

:المستـــــوى الـــــدلالي-3
)الحقـــول الــدلالیة ( الاختیــــــار المعجمي )1
.المـــربع السیمیــــائي)2

:المستــــــوى البــــلاغي-4
.البیـــانیةالصـــــور )1
.البــــــدیع)2
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:المستــــوى الصـــوتي-1
هو بنیة أسلوبیة بلاغیة تهدف في المقام الأول إلى إحداث مدلول جمالي في « :التكـــــرار) أ

النص، متى أحسن توظیفه، وله عدة أغراض منها التأكید و إبراز الحالات النفسیة المختلفة 
السمات، ترتبط بنفسیة المبدع و المتلقي و التكرار له قیمته الفنیة، فكما أن عازف الموسیقى 

.(1)»ثارة الشعور فإن الكاتب قد یكرر أصواتاً لإثارة أو لخدمات النظم والبناءیكرر النغمة لإ
و التكرار في حقیقته إلحاح على جهة هامة في العبارة یُعنى بها الأدیب أكثر من 
سواها و هكذا هو القانون الأول البسیط الذي نلمسه كامناً في كل تكرار یخطر على البال 

نقطة حساسة في العبارة و یكشف عن اهتمام المتكلم بها، و بهذا فالتكرار یسلط الضوء على
فله قیمة و دلالة عالیة، و هو متنوع بین تكرار أصوات، أحرف، كلمات، أو جملة أو إیقاع 

.تكرار مقطع، تكرار النقط، تكرار الظاهرة، تكرار صورة
:التكـــرار المفـــرد) 1-أ

أو ما یطلق علیها الأصوات الشدیدة أو الإنسدادیة، و هي:العائلة الانفجاریة) 1
إنفجاراً عند مرور الهواء عبر الممر الصوتي، و انسداد ذلك الممر الأصوات التي تحدث«

الباء، التاء، : بفعل عائق عضوي ثم ینفرج فجأة عندما یحدث الإنفجار و هذه الحروف هي
.(2)»فهي إنسدادیة مزدوجة همزة، أما الجیم الدال الطاء، الضاء، الكاف، القاف، ال

المنتمیة لكل عائلة، ارتأینا أن نمثل بحرف واحد لكل عائلة و و نظراً لتعدد الحروف
النتیجة المتوصل إلیها نعممها على باقي الحروف الأخرى من نفس العائلة، و ذلك سیكون 

:  في كل مرحلة من المراحل التالیة
.لما له من میزة انفجاریة " اء الب" و قد اخترنا حرف 

.39إلى غایة ص 38و یبدأ هذا المقطع من ص :المقطع* 

، 1مدخل إلى الأدب العربي الحدیث في المهجر الإسباني، دار الوفاء للنشر، الإسكندریة، ط : أحمد یوسف خلیفة(1)
. 76، ص 2006

.116، ص 2008ط، .مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، جامعة الشارقة، د: نور الهدى لوشن(2)
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أیتها الآلهة ذات العرش المصنوع من ...!فینوس... !فینوس) عیدبمن ( :الصوت« 
ین نداء بیا من تل... !یتر العظیمةبنة جو بیا ا... !الیاقوت و الفیروزب، المطعم بالذه

جعتان رشیقتان بتك التي تجرها بالسماء، مركبیة سحبتك الذهبتشقین بمركادك و أنتبع
ي باسمعي ندائي، و أجی» قینوس « ...أجنحتهما اللطیفة أمواج الفضاءببخفیفتان، تضر 

...!دعائي
...من هذا؟:قینوس
...جمالیونبهذا هو : أبولون
..ماذا یرید مني أنا الآن؟؟...!اً بعج...!اً بعج...!جمالیونب) في دهشة و تیه ( :قینوس

... !أیتها الجمیلة الآمرة على عرش الجمال...؟قینوس...؟قینوس) عیدبمن ( : بجمالیون
... !هى لؤلؤةبین كنوزه الرائعة أنت أبحر، فمن بد موجة من أمواج البیا من ولدت على ز 

... !سمي لي من شفتیك الإلهیتینبا
...ماذا یرید مني هذا الفنان؟... !جمالیونب)... في رفق ( :قینوس

یا من توقدین ... ین الإلهات بالمشرقة ... ؟قینوس...؟قینوس) عیدبمن ( : بجمالیون
... !أصغي إلى رجائي... یحبالناس مصابأناملك النورانیة في قلو ب

...جمالیون؟بماذا یرید مني ... أني مصغیة ) في عطف ( :قینوس
(1)»...!ك علیهبأرى ثناءه علیك قد محا للفور غض...!عجباً ) ث بخفي( : أبولون

:و سنوضحه في الجدول الآتيمرة35تكرر حرف الباء الانفجاري هنا 

.39، 38ت، ص ص . ط، د . بجمالیون، دار مصر للطباعة، د : توفیق الحكیم(1)
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دلالتــــهنسبتهعددهالحرف
هو من الحروف شفویة المخرج، ذات الصفة الانفجاریة، %3517.5الباء

لأن بجمالیون كان " الباء"كثُر في هذا المقطع حرف 
بصدد التضرع و التقرب من آلهة الحب و الحیاة قینوس 
حتى تمنح تمثاله العاجي الحیاة لأنه سئِم منه، و لكون 
الباء انفجاري فهو یعبر عن عاطفته المتفجرة و في رغبته 

حة بتحویل التمثال إلى امرأة یشاركها حیاته، و بما الجام
شفوي فهو سهل النطق و هذا ما ساعده " الباء"أن مخرج 

.  على توصیل طلبه للآلهة و بهذا حقق حرف الباء الغایة
):الرخــــوة ( العائــــــلة الإحتكــــاكیة ) 2
عند النطق بهذه الأصوات لا ینغلق مجرى الهواء انغلاقا تاماً عند النطق بها، بل یضیق « 

نسبیاً، بحیث یسمح للهواء بأن یمر به مع احتكاك بجانبیه، فیحدث الهواء نوعاً من الصفیر 
، و هي السین و الصاد و الزاي: أثناء مروره بمخرج الصوت، و الأصوات الصفیریة هي

.رخاوة، ومنهم من یعمم أصوات الصفیر على الأصوات الرخوة جمیعهاأكثر الأصوات 
هي السین و الزاي و الصاد و الشین و الدال و الثاء و الضاء و : الأصوات الرخوة* 

.(1)»الفاء و الهاء و العین و الحاء و الخاء و الغین 
المقطع الذي طبقنا و فیما یلي نعرض " الهاء"و قد اخترنا في تطبیقنا لهذه العائلة حرف 

:علیه
.108إلى غایة ص 106یبدأ هذا المقطع من ص :المقطع* 
)ما صامتان فاترانهجالاتیا و هیفتح و یدخل بجمالیون و خلف( « 

...!)یتثاءب تثاؤباً طویلاً ( :بجمالیون
...!ذه علامة لا تسرّ ه) مساً لقینوس ه( : أبولون

...!المعذرة) في تراخ و كسل و یجلس على مقعد هو ( :بجمالیون

.116مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، ص : نور الهدى لوشن(1)
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ي ها و همنذ غادرنا...!ما أقذر الدار) ا الریش و الأثاث هتفحص بید( : جـــالاتیا
...!انظر لقد تراكم الغبار على الفراش... !ملةهم

...؟)ا هانه معني بكلامهلا یبدو علی( :بجمالیون
...أین المكنسة ؟) اهكالمخاطبة نفسي تقول هإلى أحد أركان الدار و هتتج( :جـــالاتیا

...ماذا تقولین؟) ا هیفیق و لا یلتفت إلی( :بجمالیون
...لست خاطبك أنت... لا شيء: جـــالاتیا

...!حسناً فعلت: بجمالیون
...بعدم مخاطبتي إیاك؟... بماذا؟ ) شة هدهتلتفت إلی( :جـــالاتیا

...شئتتكلمي إذا ... لست أقصد ذلك : بجمالیون
...!لا یبدو علیك قط أنك في اشتیاق إلى حدیثي) ي تكنس هو ( :جـــالاتیا

...أتكنسین الآن؟: بجمالیون
... ذا الغبار ؟هكذا بین هأتظن في الإمكان أن نعیش :جـــالاتیا

...!ا مكنسةهو في ید.... هآ) ها ملیاً، و یقول كالمخاطب لنفسهیتأمل( :بجمالیون
...ماذا تقول ؟) هتلتفت إلی( :جـــالاتیا

...!لا شيء...!لا شيء: بجمالیون
...ألك في أن تصنع الآن شیئاً مفیداً ؟: جـــالاتیا

...و ؟هما : بجمالیون
... !هذا الركن النظیف الذي فرغت من كنسهانتقل بمقعدك إلى : جـــالاتیا

)ة أخرى هإلى جهض بمقعدهین... ( !أف:بجمالیون
...!دهعفواً إذا كنت قد كلفتك كل هذا الج:جـــالاتیا

...كم ؟هذا التهلماذا :بجمالیون
أرجو منك أن تعلم أن كلامي لك ینطوي دائماً على أجمل معاني   ... كمت ؟هأنا ت:جـــالاتیا

...!التقدیر
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ا في عینیك هذا الصباح، و أنت تنظرین إلى أولئك همعاني التقدیر لمحت:بجمالیون
.(1)» ...!مههالحطابین في الغابة، و العرق یتصبب من جبا

.مرة41قد تكرر " الهاء"من خلال إحصائنا وجدنا أن حرف 
دلالتــــهنسبتهعددهالحرف

هي حرف یخرج من أقصى الحلق، ذات صفة رخوة، و قد %4120.5اءهال
طغت في هذا المقطع على بقیة الحروف الأخرى، لأن 

عاد من الكوخ و هو في حالة نفسیة مزریة، و " بجمالیون"
ما زاد الطین بلّة أنه رأى زوجته التي تمثل له فنه الخالد 
العظیم و هي تكنس و الغبار یتطایر علیها، فانهارت كل 

ه وكبریائه بذلك المشهد الفظیع، و هذا ما زاده ألماً و أحلام
أثراً و دوراً " الهاء"حسرة على ضیاع فنه، فكان لحرف 

" بجمالیون"عند ) الألم ( كبیرین في إیصال الحالة النفسیة 
من الحروف الحلقیة فهي تتصف " الهاء"و باعتبار حرف 

.  بالعمق و هذا ما یضفي علیها صورة الألم
:متوسطــــة بین الـــرخوة و الشـــدةال) 3

اللام و النون : لن عمر، و بعبارة أخرى هي كل من: و هي خمسة حروف یجمعها قولك
" .النـــون " و سنختار حرف والعین و المیم و الراء، 

.68إلى غایة ص 66المقطع یبدأ من ص :المقطع* 
وس       نو مضیت إلى معبد قی... إمرأة قلب نى لآیته و تحفته أن تنت الذي تمنأ: إیسمیـــن

...!تدعوها و تسألها
...  !وسني بقینلا تذكری...!وسني بقینلا تذكری) صائحاً ( :بجمالیون
...!ماذا دهاك ؟: إیسمیـــن

.106/107/108بجمالیون، ص : توفیق الحكیم(1)
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لقد    ... ت سعیداً نلقد ك... وس هي سبب البلاءنقی... هي سبب البلاء) ثائراً ( :بجمالیون
ا أمامي  نه... جالاتیا الأولى... جالاتیا الأخرى... ا دائماً نت معي جالاتیا هنكا

رأسي، كما نلقد أخرجتها م... !ها آلهة خلف السحبنكأ... خلف هذا الستار
ي كل یوم نت أراها و ترانلقد ك... یرفانأخرج الآلهة جوبیتر من رأسه الآلهة م

... هما كُوِّرت و صُوِّرتنها منها تفهم كل ما یجول برأسي و قلبي، لأنفخیل إليّ أ
یفرق نأحد یستطیع أنو لم یك... انهكذا ك... نفي سماء واحدة یعیشانإلها
لقد وضعت ... ت بي و جالاتیا ؟نظري ماذا فعلت أنأ... وسنآه یا قی... اننبی
لقد ... !ت في آیة الآیات روح هرة أي روح إمرأة، ذلك الروح الملول الطّرفنأ

لقد صیرتها إمرأة حمقاء تهرب مع ... تافهنقلب إلى كائنجعلت هذا الأثر الرائع ی
... !فتى أحمق

...!الآلهةنلا تُهِ ... !نحسبك یا بجمالیو :إیسمیـــن
عت     نلقد ص... !!ي أصارح هؤلاء الآلهة بالحقیقةني أقل لهم ما أرید، دعیندعی:بجمالیون

نكل ما في جالاتیا م... !فخوه فیهنوه هم بهذا الحمق الذي نا الجمال فأهانأ
ت یا نكم أنسخف و هراء هو منا، و كل ما فیها مني أنروعة و بهاء هو م

...أولمبنسكا
... !وس نأخشى علیك غضب قی... !نبجمالیو :إیسمیـــن
لست   ... !اسكتي أیتها الحمقاء ) فجراً نثائراً صائحاً منهض في المكانی( :بجمالیون

هل أحمر ... !نأرى وجهها الآنأود أ... وس؟نهو قینأی... !وس نأخشى قی
ي نوس أناعترفي یا قی.... !عاء ؟نخجلاً هذا الوجه، و هو یرى هذه الهزیمة الش

یدي مثلاً للكمال في الخلق نالتحفة التي خرجت مناعترفي أ... تصرت علیكنا
.  (1)» ... !یدیك نقص بلمسة منو الإبداع، قد شابها ال

.مرة71تكرر "النون" و من خلال هذا المقطع وجدنا أن حرف 

.68إلى ص 66بجمالیون، من ص : توفیق الحكیم(1)
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:و من خلال الجدول التالي سنعرض بعض التفاصیل
دلالتــــهنسبتهعددهالحرف

هو حرف من الحروف الدلقیة، أي التي تخرج من طرف %7135.5نونال
اللسان مع اللثة العلیا، فهو من الحروف المتوسطة ما بین 
الشدة و الرخاوة، و قد استعمل بكثرة في هذا المقطع لأن 
بجمالیون هنا في حالة غضب شدید و لوم على جالاتیا 
التي خانته مع نرسیس، فكان یشكي همه لإیسمین كما 

اً على الآلهة قینوس، لأنها السبب في كل ما كان ساخط
یحصل له على حد قوله، فهي التي حولت عمله الفني 
الخالد المتصف بالكمال إلى امرأة خائنة تتصف بالنقص 
فنجد بجمالیون یتخبط بین جالاتیا كامرأة و بین جالاتیا 

حرف یدل على " النون " كرمز لفنه و إبداعه، و لكون 
ى إبراز دور بجمالیون في خلق جالاتیا الكینونة ساعد عل

، فهو إله جالاتیا، هو من صنعها و )العاج ( من رخام 
أیضا كان لقینوس دور في بث الحیاة في ذلك التمثال 
العاجي البارد، و أیضا لاتصافها بالتوسط نجد أیضا 
بجمالیون في حالة تخبط و عدم التوازي فهو دائماً واقع في 

قة، الفن و الحقیقة أیضاً كان لهما دور جدلیة الوهم و الحقی
في إبراز إحساس بجمالیون بالحنین إلى عمله الفني الذي 

.   نافس به ثم تفوق على الآلهة
):الراء ( الصـــــوت المتكـــــرر ) 4

هو حرف یخرج من دلق اللسان، وهو صفة غیر متضادة، و هو الحرف الوحید ذو 
:صفة التكرار لهذا سمي بهذا الاسم، و قد اخترنا بتطبیق هذا الصوت المقطع الآتي

.71إلى غایة ص 70و یبدأ من الصفحة :المقطع* 
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أبولون رثم یظه... كبة قینوس في الغابةر السماوي و تهبط مرتضيء النافدة بالنو « 
...)روقینوس و هما یدنوان من النافدة یطلان منها إلى داخل الدا

...!ف أنه على حق ر ینبغي أن نعت( : أبولون
...!صه ) في غضب ( :قینوس
...!خجلاً حقیقة رهل أحم... !یني وجهك یا قینوس ر أ) باسماً ( : أبولون
...!!بهباتيرجدیرجل غیر هذا :قینوس
یا له من   ... !ي إلى ما صنعت به هباتك ر انظ...!بهباتك رجدیرهو حقاً غی:أبولون

...!مسكین 
من –نحن الآلهة الخالدین –رأحدنا من الآخرأن یسخرمن العا... !أبولون : قینوس

...!فانٍ رٍ أجل بش
...!!نحن الآلهة الخالدین ... فانٍ رٍ یة بشر أن نُمس سخرین من العار أوَلا ت: أبولون
...!ما یدعو إلى هذا القول رى في الأمر لست أ:قینوس
...و بماذا تصفین هذه الهزیمة ؟:أبولون
...!أنت أیضاً تسمیها هزیمة؟:قینوس
...!؟هل تجدین لها اسم آخر...!عجباً :أبولون
...!أصغِ إلي یا أبولون :قینوس
...!ها أنا ذا مصغٍ یا قینوس :أبولون
رتحاملٍ، و بغیریتحدٍّ، و بغرأصغِ إليّ بغی... ف تحدیك القدیم لي ر إني أع:قینوس

لقد منحت ... لتمثاله الحیاة ؟جلر ألم یسألني هذا ال... !تهكمٍ رتشفٍ، و بغی
...تمثاله الحیاة

الحیاة الساكنة التي وضعها إن...!؟أهذه هي الحیاة التي تستطیعین أن تمنحیها :أبولون
فع و أقوى من تلك الحیاة المتحركة الهزیلة الشاحبة ر هو في العاج كانت أنبل و أ
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ریب أن یقدر ومن حقه و لا .... ىر هذا ما ی... !التي وضعتِها أنتِ في تمثاله 
...رهذا التقدی

...ى ذلك؟ر أنت أیضاً ت:قینوس
...!رمع الأسف و الاعتذا:أبولون
.(1)» ... لا أنت و لا هو... اها ر هناك أشیاء لا تستطیع أن ت:قینوس

وسنوضح ذلك من مرة، 40تكرر "ـــــراء ال" من خلال هذا المقطع وجدنا أن حرف * 
:خلال الجدول الآتي

دلالتــــهنسبتهعددهالحرف
من دلالات التكرار الكشف عن قیم شعوریة و نفسیة و %4020ــــراءال

فكریة في التجربة، تثار لشدة المتلقي إلى البحث عن هذه 
القیم، و قد وُظِف التكرار هنا فنیاً بحیث ساهم في إنتاج 
الدلالة الكلیة لنفسیة بجمالیون، بطرقة فنیة بعیدة عن 

بین الابتذال، بحیث أبرز التكرار قوة الحوار الذي دار 
الآلهتین قینوس و أبولون، حیث كان حوار خالي من 
المجاملات یبرز سخریة أبولون من قینوس و اعترافه بقدرة 
الإنسان الفانِ على تحدي الآلهة، و من جهة أخرى سخط 

الذي نكر جمیلها و ذلك لحالته " بجمالیون"قینوس على 
.    النفسیة المتردیة

:جتمــــعالتكـــرار الم) 2-أ
من خلال دراستنا لهذه المسرحیة وجدنا أنها تتوفر على الكثیر من التكرار سواء تكرار 

على سبیل ) كلمة ( لفظة أو تكرار جملة، و من أمثلة ذلك نأخذ مقطع ورد فیه تكرار لفظة 
.التمثیل لا الحصر

.71إلى ص 70بجمالیون، ص  : توفیق الحكیم(1)
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أنفق عمري « : حیث یقول بجمالیون" نرسیس " " بجمالیون " و هو المقطع الذي یحاور فیه 
ما دمت ترید أن أخبرك بما ... أفاهم أنت معنى ذلك؟... كله أخلق، دون أن أتلقى شیئاً ؟

لا أستطیع أن أمضي في هذه ... ها أنا ذا أقول لك إني تعب... فلأخبرك... أنا فیه
أخلق الجمال، و أخلق الحب، و أخلق كل ما تطلبه ... أخلق و أخلق و أخلق... السبیل
.(1)»...!نفسي 

أخلق سبع مرات على التوالي، و إن دلّ هذا على ) فعل ( ففي هذا المقطع تكررت لفظة 
شيء فإنما یدل على الحالة النفسیة الرثة التي وصل إلیها بجمالیون لأنه سئم من الخلق 
والعطاء دون أن ینال مقابل، كره أن یكون بمرتبة الآلهة الذین لا  یعرفون غیر المنح 

ون أن یتلقوا شیئاً غیر دخان من البخور و هباء من الثناء، لكنه أراد أن یرجع والعطاء، د
دال على تلك " أخلق " إلى منزلة العبد الذي یتلقى العطاء من الآلهة، فكان تكرار لفظ 

.الحالة التي یشعر بها
فأمثلته كثیرة جداً داخل–التكرار المجتمع –أما فیما یخص هذا النوع من التكرار * 

.المسرحیة إلى درجة مبالغ فیها
لا « : لبجمالیون و هي تحاوره" جالاتیا"و من أمثلة التكرار المجتمع جملة نجد مثلاً قول 

.(2)»...!لست أرید...!لست أرید...!لست أرید...!لست أرید أن تشترك معي شیئاً ... 
ذا دلیل على الحالة تكررت أربع مرات و ه" لست أرید " ففي هذا المقطع نجد أن جملة 

، فهي تغار على زوجها و لا تریده أن یعجب و یحب "جالاتیا"النفسیة التي كانت علیها 
أحداً آخر غیرها، فعندما أحست بذلك جعلت تكرر تلك الجملة لتعبر عن غیرتها، فكان 

".جالاتیا"لتكرار هذه الجملة دور كبیر في إبراز حالة 

.45بجمالیون ، ص : توفیق الحكیم(1)
.57، ص نفسهالمصدر (2)
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:إیقـــــــاعتكـــرار ) 3-أ
هذا النوع من التكرار في المسرحیة و نلحظ ذلك في المقطع الذي یقول فیه لقد ورد

أبولون و هو یضرب على القیتار متوجهاً بكلامه إلى جالاتیا حتى تعود إلى زوجها 
نغمـــــاتي علیها رفیــــع الكــــــــــــلام« : بجمالیون، حیث یقول

و نبیل المعاني و رائع الأحلام
همســــــاتي وتفتحي لهـــا زهــــرات

...!بأریج الفن و الفكر عطرات
بأمـــري أسرعي إلى هذا المــكان

.  (1)»...!بلاتك أیقظي زوجك بجمالیونو بق
حیث نلاحظ أن كل سطرین یشتركان في نفس حرف الروي إن صح قول ذلك، أي أن كل 

.نهایة سطرین یحملان نفس الحرف، و هذا ما أضفى على المقطع نغم موسیقیة
.فكان لهذا النوع من التكرار دور في جمالیة لغة المسرحیة

:تـــــركیــــبيالمستــــوى ال-2
:الجمــــل الفعلیــــة و الاسمیـــــة) 1

بین نوعین من الجملة العربیة، اصطلحوا علیه لقد میز النحاة منذ عصر مبكر
.الجملة الفعلیة و الاسمیــة

: الفعلیـــــــة) أ
هناك تعریف و كذلك " المصدرة بفعل " یعرف النحویون الجملة الفعلیة بأنها الجملة «

التي یكون لها المسند فیه فعلاً یدل على الحدث و الحدوث : آخر للجملة الفعلیة یقول بأنها
سواء أكان متقدماً على المسند إلیه أم متأخراً عنه، و الأفعال في العربیة جاءت على أبنیة 

. (2)»متعددة الأنواع، و لكل بناء دلالته الخاصة 

.75بجمالیون، ص : توفیق الحكیم(1)
.42، ص 2003، 1قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم، دار وائل للنشر، ط : سناء حمید البیاتي(2)
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لغة و قواعدها قد ورد لازماً كما ورد متعدیاً، و كذلك جاء و الفعل كما جاء في نصوص ال
على صورته الأصلیة أي مبنیاً للفاعل، كما جاء على غیر هذه الصورة أي مبنیاً لغیره 
والفعل اللازم قد یحتاج إلى مكملات و قد یستغني عنها، أما المتعدي فإنه یحتاج بالضرورة 

. (1)»بقیة المكملات إلى مفاعیل فضلاً عما قد یحتاج إلیه من
:و هناك أشكال نمطیة للجملة الفعلیة نوجزها فیما یلي

.المرفوع+ الفعل )1
.المكملات+ المرفوع + الفعل )2
.المرفوع+ المكملات + الفعل )3
.المرفوع+ الفعل + المكمــلات )4

و قد ارتأینا أن نستخرج الجمل الفعلیة من المسرحیة ضمن مشهد مشحون، و هو مشهد 
. سةالمكن
.111إلى غایة ص 106من الفصل الثــالث، یبدأ من الصفحة :المقطع* 
) یفتح الباب و یدخل بجمالیون و خلفه جالاتیا و هما صامتان فاتران ( « 

...!)یتثاءب تثاؤباً طویلاً ( :بجمالیون
...!هذه علامة لا تسرّ ) همساً لقینوس ( : أبولون

...ما هذا یا بجمالیون ؟) في عتاب ( :جـــالاتیا
...!المعذرة) سل كخ و او هو یجلس على مقعد في تر ( :بجمالیون
منذ غادرناها و هي ...!ما أقذر الدار) تفحص بیدها الریش و الأثاث ( : جـــالاتیا

...!انظر لقد تراكم الغبار على الفراش... !مهملة
...؟)ي بكلامها لا یبدو علیه انه معن( :بجمالیون
...أین المكنسة ؟) تتجه إلى أحد أركان الدار و هي تقول كالمخاطبة نفسها( :جـــالاتیا

...ماذا تقولین؟) یفیق و لا یلتفت إلیها ( :بجمالیون

.37م، ص 2007/ هـ 1428، 1القاهرة، ط الجملة الفعلیة، مؤسسة المختار، : علي أبو المكارم(1)
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...لست خاطبك أنت... لا شيء : جـــالاتیا
...!حسناً فعلت: بجمالیون
...بعدم مخاطبتي إیاك؟... بماذا؟ ) تلتفت إلیه دهشة ( :جـــالاتیا

...تكلمي إذا شئت... لست أقصد ذلك : بجمالیون
...!لا یبدو علیك قط أنك في اشتیاق إلى حدیثي) و هي تكنس ( :جـــالاتیا

...أتكنسین الآن؟: بجمالیون
... أتظن في الإمكان أن نعیش هكذا بین هذا الغبار ؟:جـــالاتیا

...!و في یدها مكنسة.... آه) یتأملها ملیاً، و یقول كالمخاطب لنفسه ( :بجمالیون
...ماذا تقول ؟) تلتفت إلیه ( :جـــالاتیا

...!لا شيء... !لا شيء: بجمالیون
...ألك في أن تصنع الآن شیئاً مفیداً ؟: جـــالاتیا

...ما هو ؟: بجمالیون
... !النظیف الذي فرغت من كنسهانتقل بمقعدك إلى هذا الركن: جـــالاتیا

)ینهض بمقعده إلى جهة أخرى ... ( !أف:بجمالیون

...!عفواً إذا كنت قد كلفتك كل هذا الجهد:جـــالاتیا
معاني التقدیر لمحتها في عینیك هذا الصباح، و أنت تنظرین إلى أولئك :بجمالیون

...!یتصبب من جباههمالحطابین في الغابة، و العرق 
...!كل كدٍ جدیرٌ بالتقدیر :جـــالاتیا

إنك ... كل زوجة لا تستریح حتى ترى جبین زوجها یتعفّر بتراب العمل و الشقاء:بجمالیون
...تعرفین أني لست في حاجة إلى أن أعمل و أشقى

... و من ذا یطلب إلیك ذلك ؟:جـــالاتیا
...نظراتك و إشاراتك:بجمالیون
...!إنك صرت ملولاً شدید السّأم یا بجمالیون :جـــالاتیا
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...بل أني لشدید الصبر أكثر مما ینبغي:بجمالیون
...!ما یرغمك على الصبر إرغاماً؟... و لماذا أكثر مما ینبغي ؟:جـــالاتیا

...ماذا تریدین أن أصنع ؟) في حدّة ( :بجمالیون
إني أحس أنك في ... أخرج كل ما في صدرك من أشیاء ...!جمالیون العزیز ب:جـــالاتیا

لا تكتمن شیاً من أمرك یا ... و أنك تحاول أن تخفي عنك ضجرك... ضیق
فأنا لا شيء یغضبني علیك، و ثق ... ثق إني لن أغضب علیك...!بجمالیون

إني سأفعل المستحیل لأرد الراحة إلیك، فأنا لا عمل لي في الحیاة إلا أن أعطیك 
...!ألحیاتي غرض آخر غیر هذا ؟... الراحة و الطمأنینة و الهناء

...!شكراً لك یا جالاتیا العزیزة ) یهدأ قلیلاً ( :بجمالیون
هنا یا ... الإقامة في الكوخ لا تلائمك... حةإنك في حاجة إلى الرا) تدنو منه ( :جـــالاتیا

من یدري لعل شمس الغابة التي ...!بجمالیون أعرف كیف أحیطك بكل عنایتي 
...!كنا نتعرض لها طوال النهار

...!لیست الشمس ... كلا:بجمالیون
...!حار بعض الشيء ) تضع خدها على جبینه ( :جـــالاتیا

...أترین ذلك ؟:بجمالیون
...!یجب أن أعدّ لك الفراش لتأوي إلیه ... و یداك أیضاً ) تجس یدیها ( :جـــالاتیا

...!لا أرید النوم الآن ... لا... الآن:بجمالیون
و أنا أحضر لك شراباً من عصیر ... استلق بجسمك على الفراش... لا تنم إذاً :جـــالاتیا

...!أحادثك حتى تنام ... و أجلس عند قدمیك هكذا. ..الفاكهة
... إني أحبك...!ما أطیبك یا جالاتیا ) یعبث بشعرها و هي جاثیة عند قدمیه ( :بجمالیون

...!أحبك على الرغم من كل شيء ... نعم
...!ماذا تعني ؟... على الرغم من كل شيء ؟) ترفع عینیها ( :جـــالاتیا

...إنما هي كلمات نلفظها دون أن ندري لماذا لفظناها... لست أعني شیئاً :بجمالیون
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... أنا أدري لماذا لفظتها ؟:جـــالاتیا
لا تشغلي بالك أیتها العزیزة بما ... لا أظن أنك تدرین بما لا أدري به أنا نفسي:بجمالیون

هذه الفوهة لنخرج منها دخان من إنما جُعلت لنا ... تلفظ الأفواه من كلمات
. (1)»...!الحماقات 

:الجمل الفعلیة و دلالاتها السیمیائیة في الجدول الآتيو سنستخرج

النسبة بعض الجمل الفعلیة من المشهد
المئویة

دلالاتهـــا السیمیــــائیة

.یفتح الباب و یدخل بجمالیون-1
.طویلاً یتثاءب تثاؤباً -2
.تفحص بیدها الریش-3
.تتجه إلى أحد أركان الدار-4
.یفیق و یتجه إلیها-5
لا یبدو علیك قط أنك في -6

.اشتیاق إلى حدیثي
.أتكنسین الآن-7
انتقل بمقعدك إلى هذا الركن -8

.النظیف
.ینهض بمقعده-9

لا تكتمن شیاً من أمرك یا-10
.بجمالیون

المستحیل ثق إني سأفعل -11
.لأرد الراحة إلیك

.ثق إني لن أغضب علیك-12
.أترین ذلك-13

الجملة الفعلیة تدل على الحدوث و ما یدل 
علیه هو الفعل داخل الجملة، فهي تدل على 
التجدد و الحدوث سواء في الماضي أو في 

سابق أو حاضر و الحال فتدل على تجدد
قد وردت في هذا المقطع بكثرة و ذلك 
لدلالتها على عدم الثبوت و التجدد في 

فهو تارة یرید " بجمالیون"أفكار و نفسیة 
الحنونة، و تارة أخرى "  جالاتیا الزوجة"

فهو –" جالاتیا التمثال"–یفتقد فنه الخالد 
في حالة غیر ثابتة وما زاد الطین بلة عندما 

نس عندها أدرك أن فنه و حلمه رآها تك
یتلاشى مع الغبار و أدرك حیاة البشریة 
الفانیة، و لكن عندما تحدثه زوجته بلطف و 
تدلع و حنان یستسلم لعواطفه و أحاسیسه 

الحنونة فیعبر عن " جالاتیا"الجیاشة لحبیبته 
تمسكه بها، فهنا كان للجمل الفعلیة دور 

تقرار كبیر في إبراز الاضطراب و عدم الاس

.111إلى ص 106ص منبجمالیون،: توفیق الحكیم(1)
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.تضع خدها على جبینه-14
.استلق بجسمك على الفراش-15

" .بجمالیون " و التردد في شخصیة 

:الاسمیــــة) ب
بأنها التي یتصدرها الاسم، أي ما تبتدئ باسم، و كذلك الجملة الاسمیةیعرف النحویون

.أن الجملة الاسمیة هي المكونة من مبتدأ و خبر أو ما كان أصله المبتدأ و الخبر
و یبدأ هذا المقطع من الصفحة " جالاتیا " و " بجمالیون " و قد اخترنا مقطع حواري بین 

.من الفصل الثالث119إلى غایة الصفحة 117
«: المقطـــــع
...!أثري الخالد... نعم أنتِ زوجتي المحبوبة و لكنك لست) كالمخاطب نفسه ( :بجمالیون
...!یسرني أیها العزیز أن تعلن إليّ هكذا كل خلجات قلبك :جـــالاتیا

و یشطرها ... و فیم المكابرة ما دمت قد شعرت بما یكاد یمزق نفسي قطعتین:بجمالیون
... هي بارتفاعها و جمالها الباقي... أنتما الإثنان تتصارعان... نعم... شطرین

...!هي الفن و أنت الزوجة ... و أنت بطیبتك و جمالك الفاني
یأخذ رأسها في                                ... ( لقد أخذتم مني فني، و أعطیتموني زوجة...!ة أیتها الآله

... إني صنعتك هكذا حقاً یا جالاتیا...) كفیه و یتأمله و هي جاثیة عند قدمیه
مع ما الذي تغیر فیك ... لكن... و هذا الوجه... و هذا الرأس... هذا الجسم

لقد حملني ذلك الجواد المجنح      ... أتدرین كیف صنعت جالاتیا العاجیة ؟... ذلك؟
حلّقت، حلّقت حتى تعبت الأجنحة و كلّت عن متابعة ... في سماء المثل الأعلى

وعدت لجالاتیا ... هناك بین أمثلة الجمال المختلفة تحیرت و انتقیت... التصعید
بأكمل الصور و أجمل النظرات، و أحلى البسمات، و أروع اللفتات، ثم نبذت و 

إنها ... فجعلت جالاتیا منزهة عن كل نقص و كل سهو و كل سخف...نحیت
الجمال مقطراً من خلال ألف مصفاة من الصبر الطویل، و العمل المضني   
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لا تتألمي یا زوجتي ... و لقد ثبّت ذلك كله في العاج و خلدته... تصلةوالتجربة الم
... لكن ماذا تغیر فیك مع ذلك؟... لا... لم یذهب كل هذا الجمال عنك... العزیزة

أما نظراتها فكانت ... و لكن فیها شيء محدود المعنى... نعم... نظراتك جمیلة
لفتاتك رائعة و لكن تفسدها أحیاناً ... كأنها شرف على عوالم غیر محدودة الآفاق

... بسماتك حلوة، و لكن... حركة طائشة، أما لفتاتها فكانت دائمة الروعة و الجلال
و شفتاك رقیقتان، و لكن أعرف ما ینفرج عنهما من ...!أعرف ما تنطوي علیه

. (1)»حدیث 
:سوف نستخرج الجمل الاسمیة ودلالاتها السیمیائیة في الجدول الآتي

دلالاتهـــا السیمیــــائیةنسبتها الجمــــل الاسمیـــــــة
كالمخاطب نفسه نعم أنتِ -1

.زوجتي
و فیم المكابرة ما دمت قد -2

.شعرت بما یكاد یمزق نفسي
.أنتما الإثنان تتصارعان-3
بارتفاعها و جمالها هي -4

.الباقي
.أنت بطیبتك و جمالك الفاني-5
.هي الفن-6
.أیتها الآلهة-7
.إني صنعتك هكذا حقاً -8
.هذا الجسم-9

.هذا الوجه-10
ذلك؟ما الذي تغیر فیك مع-11
هناك بین أمثلة الجمال -12

تدل الجملة الاسمیة على الثبوت، فالاسم 
یدل على الاستقرار و الثبوت، فالجملة 

فعلیة موضوعة للإخبار بثبوت المسند ال
للمسند إلیه، فإذا كان خبرها اسماً یدل على 
الدوام و الاستمرار الثبوتي بمعونة القرائن، و 
إذا كان خبرها فعلاً مضارعاً فقد یفید 
استمراراً تجدیدیا لم یوجد داعٍ إلى الدوام، 

یسرد على " بجمالیون"ففي هذا المقطع كان 
لها تمثالاً و جمع فیها كل كیف جع" جالاتیا"

" جالاتیا"صفات الجمال، و كذلك تفرقته بین 
الزوجة المحبة و الناقصة و بین تمثاله 
الكامل الخالد، فكانت الجمل الاسمیة هي 
المناسبة لهذا السرد و نجدها تنوعت بین 
الجمل البسیطة و المركبة لأن هذا المقطع 
خالي من الصراع، فقد ناسبه أكثر الجمل 

.119إلى ص 118ص منبجمالیون،: توفیق الحكیم(1)
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.المختلفة
.أحلى البسمات-13
.أروع اللفتات-14
.نقصمنزهة عن كل -15
.إنها الجمال مقطراً -16
.العمل المضني-17
.التجربة المتصلة-18
.لقد ثبّت ذلك كله في العاج-19
لكن ما الذي تغیر فیك مع-20

ذلك؟
.نظراتك جمیلة-21
.فیه شیئاً محدود المعنى-22

. الاسمیة

نلاحظ –جدول الجمل الفعلیة و جدول الجمل الاسمیة –من خلال الجدولین السابقین * 
أن المسرحیة یغلب علیها أو في تركیبها الجمل الفعلیة، و ذلك راجع لطبیعتها، فالمسرحیة 

تتضمن موضوع الصراع بین الفن و الحیاة، فهي تحكي عن شخصیة مضطربة غیر متوازنة 
ما جعل المسرحیة تحتوي على الحركة و عدم الثبوت في أحداثها، و هذا ما جعل نسبة 

شخصیته غیر متوازنة، خاض العدید " فبجمالیون " فوق نسبة الجمل الاسمیة الجمل الفعلیة ت
من الصراعات سواءاً بینه و بین نفسه أو صراع مع الغیر إلاّ أن هذا الصراع و التجدید 
تخلله بعض الثبوت في الأحداث حتى لا یختل مضمون المسرحیة، فلو كان صراع یتلو 

النهایة واضحة فكان للجمل الاسمیة دور في جعل صراع لملّ القارئ من المسرحیة لأن 
.أحداث المسرحیة منطقیة
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:المستـــــوى الـــــدلالي-3
:)الحقـــول الــدلالیة ( الاختیــــــار المعجمي ) أ

لقد اعتمدنا في هذا العنصر استخراج الحقول الدلالیة الطاغیة في المسرحیة، و فیما یلي 
:جداول توضح ذلك

:الحقـــول الــدلالیةاستخـــــراج ) 1-أ
المفــــردات الــــدالة علیـــهعنــوان الحقل

حقــل الفــــرح

، التأرجح، الرقص، الإیقاع، المرح، النغم، )الجوقة(الراقصات التسع 
القیتار، الابتسامة، الضحك، القفز، الجري، التسابق، الحب، الصفاء، 

اللذة، المتعة، السرور، البسمة، الراحة، قطرات الندى، الزهو، 
.الطمأنینة، العید

حقــل الحــــزن
اللیل، الدخان، الدماء، المذبح، الروح النائمة، مطرق، مهموم، غیر 

حافلین، اللوم، النسیان، غمامة، البكاء، الفراق، الفتور، صوت خافت، 
.اسة، النقصالعذاب، السواد، الوداع، منهوكة، الهزیمة، الهجران، التع

.الغیض، النفور، الغضب، التأنیب، في حدّة، الضیق، ثائر، العنفحقــل الغضـــــب
.البغض، النقم، الكراهیةحقــل الكـــــــره

حقــل الحقیقــــة
المــرأة، الزوجة، الرفیق، الصدیق، النقص، المحدود، المرجان، اللؤلؤ، 

الموت، القبر، الحیاة، بشر فانٍ، الهرم، الشیب، التجاعید، الخیانة، 
.الهزیمة، الحیاة المتحركة الهزیلة الشاحبة

حقــل الفـــــــن

التمثال العــاجي،الثرى الخـــالد، الروعة، الجمال الباقي، الجواد المجنح، 
أبولون، أكمل الصور، المثل الأعلى، أجمل النظرات، أحلى البسمات، 

لتجربة المتصلة، اللامحدود، الجلال، أروع اللفتات، العمل المضني، ا
. العبقریة، الكمال، الحیاة الساكنة

الدار، الغابة، الكوخ، الباب، النافدة، الستار الأبیض، المعبد، البحر، حقــل الـــــمكان
.البهو، المقعد الرخامي

.الیوم، الشهر، العام، الساعة، اللیل، المساء، الصباححقــل الــــزمان



تشـــریح البنـــیة اللـــغویة* * *      المبحــث الأول       * * *      الفصــــل الثــاني      

83

حقول دلالیة داخل المسرحیة، وقد وجدنا )08(خلال دراستنا تحصلنا على ثمانیة من 
الفرح و الحزن، : أنه لم یطغى حقلاً واحداً إنما أربعة حقول نلاحظها في الثنائیتین الآتیتین

الغیر سویة " بجمالیون " ، و إن دلّ هذا على شيء فإنه یدل على شخصیة الفن و الحقیقة
المضطربة، فهو یعیش صراعاً داخلیاً، فتراه تارة في حالة فرح و تارة أخرى و حالته النفسیة

حزیناً مهموماً منزعجاً، و یحدث الأمر نفسه في صراعه مع جدلیة الفن و الحقیقة، فتراه 
.الزوجة الحنونة" جالاتیا " حائراً بین فنه الخالد و بین 

):الأرسطي ( المـــربع السیمیــــائي) ب
مفهوم المربع السیمیائي یتأسس في حقیقة الأمر على مبدأ الاختلاف الذي یرتكز إن 

فیردیناند ذي " علیه وصف الأشكال الداخلیة الدلالیة للنص، هذا المبدأ أرسى قواعده 
في محاضراته و استعملت للدلالة على أن المفاهیم المتباینة لا تكون معرفة بشكل " سوسیر 

نما بشكل سلبي من علاقتها مع العناصر الأخرى للنظام، و سمي إیجابي من مضمونها و إ
.بالمربع السیمیائي لأن سماته أربعة

:و بناءاً على هذا التعریف یمكننا أن نطبق على المربع السیمیائي بالشكل الآتي
–1–الشكل 

:  عند بجمـــالیون* 
الحقیـــقةالـــــــوهم           

اللاحقیقة                                 اللاوهم
–2–الشكل 

:  عند جــــالاتیا* 
الحلم                                الیقظــــــة

اللاحلماللایقظــــــة
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للمربع السیمیائي الذي یمثل البنیة المنطقیة -2-و -1-نلاحظ من خلال الشكل 
الداخلیة الاختلافیة التي تربط للدلالة أن هناك أربعة سمات لكل مربع التي تبرز العلاقات 

بینها في إطار ثنائیة متناقضة متضادة و تناقضیة و متداخلة حتى نصل إلى صوغ ثمانیة 
.علاقات تتشكل داخل هذه البنیة العمیقة، وسنحلل الشكل الأول ونستخرج هذه العلاقات منه

.اد بین الوهم والحقیقةتكون داخل محور الدلالة الحاضرة و هي علاقة تض:العــــلاقة الأولى
و هي علاقة على مستوى محور الدلالة الغائبة و هي علاقة تحقق تضاد :العــــلاقة الثـــانیة

.بین اللاحقیقة و اللاوهم
.بین الوهم و اللاوهمو هي علاقة تناقض: العــــلاقة الثـــالثة
. بین الحقیقة و اللاحقیقةو هي علاقة تناقض:العــــلاقة الرابعــة

.و هي علاقة تضامن بین الوهم و اللاحقیقة: العــــلاقة الخـــامسة
.بین الحقیقة و اللاوهم) تداخل ( و هي علاقة تضامن :العــــلاقة السادســـة
)    الوهم و الحقیقة ( علاقة تحت التضاد بین محور الدلالة الحاضرة :العــــلاقة الســـابعة

).اللاوهم و اللاحقیقة ( و بین محور الدلالة الغائبة 
و هي علاقة تداخل بین الدلالة التقریریة السطحیة و الدلالة الإیحائیة :العــــلاقة الثـــــامنة

.العمیقة
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:سیمیـــائیة الصــورة الفنیــة:المستــــــوى البــــلاغي-4
:الصـــور البیــانیة-1
:الإستعـــارات) أ

و هي ما كانت علاقته تشبیه معناه بما : الإستعارة: الضرب الثاني من المجاز« 
.وضع له

و قد تقید بالتحقیقیة، لتحقیق معناها حساً أو عقلاً، أي التي تتناول أمراً معلوماً یمكن 
الأصلي إن اللفظ نقل من مسماه : أن ینص علیه و یشار إلیه إشارة حسیة أو عقلیة، فیقال

.فجعل اسماً له على سبیل الإعارة للمبالغة في التشبیه
.(1)»ما تضمن تشبیه معناه بما وضع له : الاستعـــارة

فالاستعارة هي تشبیه بلیغ حذف أحد طرفیه، نفهم من الكلام السابق أن التشبیه لا بد 
أحد الركنین لا فإذا حذف) المشبه و المشبه به ( فیه من ذكر الطرفین الأساسیین، و هما 

.یعد تشبیهاً بل یصبح استعارة
:أنـــــواع الاستعــــارة) ب
: و صرح بالمشبه به، مثل) الركن الأول(و هي التي حذف فیها المشبه :التصــرٍیحیة-1

.رأیت أسد یحارب في المعركة، أي الجندي كالأسد
و بقیت صفة من صفاته ) يالركن الثان(و هي التي حذف فیها المشبه به : المكنیــــة-2

حدثني التاریخ عن أمجاد أمتي فشعرت بالفخر و الاعتزاز، فالتاریخ یتحدث : ترمز إلیه، مثل
.كالإنسان

)   الحالة و الهیئة الحاضرة ( أصلها تشبیه تمثلي حذف منه المشبه و هو :التمثیـــلیة-3
محافظة على كلماتها و شكلها  مع ال) الحالة و الهیئة السابقة ( وصرح بالمشبه به و هو 

.وتكثر غالباً في الأمثال عندما تشبه الموقف الجدید بالموقف الذي قیلت فیه
.فمن یزرع الشوك یجني الجراح/ لكل جواد كبوة : مثل

.285ص ، الإیضاح في علوم بلاغة المعاني و البیان و البدیع: الخطیب القزویني(1)
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و فیما یلي سنوضح في جدول أهم و أبرز الاستعارات الموجودة في المسرحیة و نبین 
:دلالاتها السیمیائیة
دلالاتهـــــا السیــــمیائیــــــةنوعهــــــاـــاراتالاستعـــــ

أعطني الصدفة أتناولها بین -1
.راحتي لأفتحها و أملأها

أتلمسینها لتتحققي أن حرارة -2
.الحیاة لا تجري في شرایینها

ترقب السماء و قد تعثرت -3
.بردائها المخملي القاتم

الحیاة المتحركة الهزیلة -4
.الساحیة

.أنه یحمل جزء مني-5
یا من توقدین بأناملك -6

النورانیة في قلوب الناس 
.مصابیح

.أشعة فكرك المتألق اللامع-7

مكنیة

مكنیة

مكنیة

مكنیة

مكنیة
مكنیة

مكنیة

یمكننا النظر إلى الاستعارة ها هنا لیس 
بوصفها أسلوباً بلاغیاً تقلیدیاً یعتمد على 

بوصفها أداة معرفیة، و التشبیه، بل ننظر إلیها 
بوصفها فكرة داخل الخطاب تساعد على كسر 

.دوائر الإدراك الجامدة
و قدرة الفكر الإیحیائي على تولید الدلالات 

المختلفة، و معنى ذلك أن الاستعارة تعد أداة 
لتطویر المفاهیم و وسیلة لخلق واقع، و لیس 

لتزیین الواقع كما هو الحال في البلاغة 
و هذا ما یمكننا من التعامل مع القدیمة، 

الاستعارة بوصفها أداة معرفیة تكشف عن 
من ناحیة، و ) الرمز(بـ ) العلامة( علاقة 

العلامة بوصفها أثر كتابي یفصح عن الرمز 
الثقافي و آلیة استدعائه، و هي علاقة تناسب 

بین الدال و المدلول، و هذه العلاقة هي علاقة 
الأثر الكتابي ( تناسب استعاري، فالعلامة 

الثر الثقافي ( تستعیر الرمز ) داخل النص 
.لیؤكدها و یمنحها دلالتها) داخل الثقافة 

كما أن الاستعارة تحمل على تصور معنى 
جدید یكسب الكلام روعة و جمال، فالاستعارة 

. أقوى و أبلغ من التشبیه
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:البــــدیع-2
.و هو الجمع بین شیئین في الكلامهو من المحسنات البدیعیة، « : الطبـــاق)أ

.طباق إیجاب، طباق سلب: أقسامه
.یقصد به المطابقة بین لفظین من نوعین مختلفین:طباق إیجاب-1
و هو الجمع بین كلمتین، الأولى مثبتة و الثانیة منفیة، الأولى على : طباق سلب-2

(1)» صیغة الأمر و الثانیة على صیغة النهي 

طباق " ع من المحسنات البدیعیة متوفرة بكثرة في المسرحیة، خاصة النو و قد وجدنا هذا
:، و سنوضحه في الجدول الآتي"الإیجاب 

دلالاته السیــــمیائیــــةنـــوعهالصفحةالطبـــــــاق
الخــــالد≠الهـــــالك    
القــلب≠الــــذهــن    

النقص≠الكمـال      
نــابضاً ≠ساكــناً      

یدخل≠یخـرج      
الحقیقة≠الحـــلم      
اللیـــل≠النھــار      
الصفــاء≠الغمـام      
سجنــاء≠أحـرار     
جمیــلة≠قبیحـة      
السخف≠النبــل      
الخــالد≠الفاني      
المتحـركة≠الساكنة    

36ص 
55ص 
68ص 
72ص 
76ص 
80ص
85ص
97ص
36ص 
73ص
121ص 
146ص 
71ص 

تكرر الطباق في المسرحیة بصورة 
كبیرة خاصة منهم النوع الأول      

حیث كان لهذا –طباق الإیجاب -
الأخیر دوراً كبیراً في إبراز التناقض 
و الاضطراب و عدم الارتیاح الذي 

خاصة و " بجمالیون " یعاني منه 
الشخصیات عامة، فكان بقیة 

التوظیف الكثیر للطباق یعكس 
خصوصاً الصراع الذي یعیشه 

.مع نفسه و مع الآلهة" بجمالیون"

.585، ص 1963، 2عبد العزیز، دار الأندلس، بیروت، ط : نهج البلاغة، تح: الإمام علي(1)
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.سیمیـــــائیة الصــــــورة المـــرئیة: المبحـــث الثـــــاني

.مفهـــــوم الصــــورة المســــرحیة) 1

.الصــــورة المســــرحیة في العــــرض الـــدراميأنــــــواع ) 2

.الفنیـــة للمســـــرحیةالآلیـــات ) 3

.الــــوظیفـــة الإیحــــــائیة لبعض العـــــلامات الــــدالة في النص المســــرحي) 4

.استخــــــراج الـــــرموز) 5

.الحقــــل الـــــدلالي لمصطــــلح الضــــــوء) 6

. سیمیـــــائیة الألـــــــوان) 7
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:مفهـــــوم الصــــورة المســــرحیة) 1
مباشر للعالم ، أو إدراكالصورة في مفهومها العام تمثیل للواقع المرئي ذهنیاً أو بصریاً 

بالتكثیف الخارجي الموضوعي تجسیداً وحِساً و رؤیة، و یتسم هذا التمثیل من جهة 
والاختزال و الاختصار و التصغیر و التخیل و التحول، و یتمیز من جهة أخرى بالتضخیم 
و التهویل و التكبیر و المبالغة، ومن ثم تكون علاقة الصورة بالواقع التمثیلي علاقة محاكاة 
مباشرة، أو علاقة انعكاس جدلي، أو علاقة تماثل أو علاقة مفارقة صارخة، و تكون الصورة

تارة صورة لغویة و تارة أخرى صورة مرئیة بصریة، و بتعبیر آخر تكون الصورة لفظیة 
.ولغویة و حواریة، كما تكون صورة بصریة غیر لفظیة

و للصورة أهمیة كبیرة في نقل العالم الموضوعي بشكل كلي اختصاراً و إیجازاً وتكثیفه 
.في عدد قلیل من الوحدات البصریة

.»الصورة خیر من ألف كلمة « : الذي قال" كونفشیوس " یني وقد صدق الحكیم الص
و من هذا فالصورة المسرحیة هي تقلیص لصورة الواقع على مستوى الحجم و المساحة 
واللون و الزاویة، و یعني هذا أن المسرح صورة مصغرة للواقع أو الحیاة، و تتدخل في هذه 

.  البصریة غیر اللفظیةالسمعیة و المكونات/ الصورة المكونات الصوتیة 
:أنــــــواع الصــــورة المســــرحیة في العــــرض الـــدرامي) 2
على –إذا استعرنا آراء آندري مارتیني –تعتمد الصورة اللغویة :الصــــورة اللغـــــویة) أ

، و بهذین المقومین )الأصوات(و الفونیم ) الكلمات(التمفصل المزدوج القائم على المونیم 
. اللسانیین یتحقق ما یسمى بالإبلاغ و التواصل

السمعیة على السرد تارة و مثال ذلك من المسرحیة قول –كما ترتكز الصورة اللغویة 
هذا شعور ... لتني كما تتخیل و تشتهيیخیل إليّ أنك خلقتني و صنعتني و جع« ":جالاتیا"

...!بالحقیقة الناصعة، یصعد أحیاناً من أعماق نفسي كما یصعد النهار من جوف اللیل
یخیل إليّ أنك استلقیت ذات أمسیة مقمرة، على العشب الأخضر النضر، في هذه الغابة 

لهذا ... أنا إلا حلمكما ... كنت أنا هذا العلم... و حلمت حلماً بدیعاً ... الناعسة الهامسة
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أأنا حلم أم : فأتساءل... یغامرني أحیاناً ذلك الإحساس الغامض عن ماضي حیاتي
، و على الحوار المباشر تارة (1)» ... أأنا حلمك دائماً یا بجمالیون أم یقظتك؟... یقظة؟

أخرى، و یعتبر الحوار أساس اللغة المسرحیة، و ذلك بمقاطعه القصیرة أو المتوسطة أو
الطویلة، حیث یرد الحوار في شكل أسئلة و أجوبة استلزامیة أو في شكل تعقیبات متسلسلة 
أو متوالیة سواء أكان ذلك الحوار صریحاً أم صامتاً، كما یعتمد هذا الحوار على المونولوج 

.أو المناجاة أو الاستبطان الداخلي
:و هو كالآتي" بجمالیون " و" نرسیس " و أمثلة ذلك من المسرحیة الحوار الذي دار بین 

فلنخلع عنك أولاً هذا الرداء الذي تلطخ ) یجلس بجمالیون على المقعد ( : نرسیس« 
... )یخلع عنه الرداء الثقیل( ...بالأوحال

...لماذا عدت بي؟) و هو یلهث من التعب ( :بجمالیون
...!أكنت ترید مني أن ادعك في الطین، و قد سقطت إعیاء؟:نرسیس

...!كان ذلك خیر لي :بجمالیون
حولك ... أنك هنا الآن في دارك على الأقل... أهذا كلام عاقل یا بجمالیون؟:نرسیس

...!انتظر حتى أوقد لك ناراً ... أسباب الراحة
.(2)» ...!لست أدري شیئاً ... لا:بجمالیون

مباشرة و إما صورة بلاغیة هذا و تكون الصورة اللغویة المسرحیة إما صورة حرفیة تقریریة 
قائمة على الإیحاء و الاستعارة و الترمیز، و بتعبیر آخر تخضع الصورة اللغویة المسرحیة 

.لثنائیة التعیین و التضمین
و تخضع الصورة اللغویة كذلك لنظریة أفعال الكلام و منطقها التداولي في شكل تقریریات 

.ووعدیات  و موجهات و تصریحیات و بوحیات
قد تتحول الصورة اللغویة إلى صورة إیقونیة طبوغرافیة كما في المقطع الدرامي البصري و

«: قائلاً " قینوس " آلهة الحب و الحیاة " بجمالیون " من المسرحیة أین یناجي 

.85بجمالیون، ص: توفیق الحكیم(1)
.150/ 149ص: نفسهالمصدر (2)
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أیتها الآلهة ذات العرش المصنوع من الذهب ...!قینوس...!قینوس) من بعید ( :الصـــوت
یا من تلبین نداء عبادك وأنت ...!یا ابنة جوبیتر العظیمة ... لفیروز ؟المطعم بالیاقوت و ا

تشقین بمركبتك الذهبیة سحب السماء، مركبتك التي تجرها بجعتان رشیقتان خفیفتان تضربان 
.(1)»...!اسمعي ندائي وأجیبي دعائي" قینوس... "بأجنحتهما اللطیفة أمواج الفضاء

على أساس تشابه استعاري محض بین التمثیل اللفظي والمشهد تقوم هذه الصورة الطبوغرافیة 
.الموصوف

:صـــــورة الممثـــــل) ب
ترتكز سیمیائیة صورة الممثل على تحدید أدواره و وظائفه انطلاقا من البنیة العاملیة 
والتي بدورها تتألف من مرسل و مرسل إلیه، و ذات موضوع و مساعد و معاكس عبر 

.محور التواصل و محور الرغبة و محور الصراع: الثلاثةالمحاور 
).القارئ-المتلقي( المرسل إلیه )       توفیق الحكیم–الكاتب ( المرسل : محور التواصل* 
).الفن و الحیاة ( الموضوع )        بجمالیون ( الذات : محور الرغبة* 
الآلهة + بجمالیون نفسه ( معاكس ال)       نرسیس، الآلهة ( المساعد : محور الصراع* 

).أحیاناً 
:الصــــور الكوریغــــرافیة) ج

من المعلوم أن الممثل یعرف بصوته و جسده و فعله، لذا یقوم الممثل بثلاث أدوار 
/ الكوریغرافي، و الدور الدلالي/ تلفظي، و الدور الحركي / الدور الصوتي : كبرى متداخلة

.المعجمي و التصویري
السمعیة و الصورة / الصورة الصوتیة : ي هذا أن ثم ثلاث صور مرتبطة بالممثلو یعن

.الكوریغرافیة، و الصورة التصویریة المعجمیة
بید أن ما یهمنا هنا الصورة الكوریغرافیة التي تنبني على مقومات الممثل الجسدیة من 

ن مجموعة من حركات و إشارات و إیماءات و تحركات تموقعیة، و منه یمكن الحدیث ع

.38بجمالیون، ص: توفیق الحكیم(1)
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الأنساق و الأنظمة و الشفرات التي تساهم في تولید الدلالة، و تفعیل آثار السیمیوزیس على 
.مستوى التمثیل و التشخیص

و من بین هذه الأنظمة النسقیة الكبرى نستحضر نسق الوجه، و نسق الیدین، و نسق 
.ات و الإیماءاتالجسم، و نسق الرجلین، و لكل نسق معجم خاص من الحركات و الإشار 

ففي نسق الوجه یمكن الحدیث عن شفرة حركیة و إیمائیة من إیماءات الرأس وإیماءات 
، و على ...الشعر، و الجبهة و الحاجبین و العین و الأنف و الفم و الذقن و الوجنتین

مستوى الیدین یمكن الحدیث عن إیماءات الكتف، و إیماءات الساعد و الذراع و الید والكف 
.لأصابعو ا

:و قد وردت في المسرحیة مجموعة من الأنساق سنبینها في الجدول الآتي
نــــــوع النســـق و الإیمـــــاءاتالصفحةالجمـــــــل

.تطل برأسها قائلة في ابتسامة-1
.تجلس ناظرة خلفها-2
.تشرئب بعنقها لتنظر-3
.یرفع رأسها-4
یمر بیده على كتفها و ذراعیها-5
.یحني رأسه أمام البشر-6
.یرفع رأسه ناظراً إلیها-7
.تمد یدها إلى النافذة-8
.تمر بیدها مراً لطیفاً على صدره-9

.تركع و تضع رأسها في حجره-10
.تسد فمه بیدها في لطف-11
یسحب یدها عن فمه في لطف و -12

.یلثمها
.یشیر إلى صدره و قلبه-13
.اثتفحص بیدها الریش و الأث-14

22ص 
23ص 
27ص 
42ص 
49ص 
72ص 
63ص 
74ص 
84ص 
88ص 
98ص 
98ص 

99ص 
107ص 

.نسق الوجه إیماءات الرأس-
. نسق الوجه إیماءات العین-
. نسق الوجه إیماءات العنق-
. نسق الوجه إیماءات الرأس-
. نسق الیدین إیماءات الید-
. نسق الوجه إیماءات الرأس-
. نسق الوجه إیماءات الرأس-
. نسق الیدین إیماءات الذراع-
. نسق الیدین إیماءات الید-
. نسق الوجه إیماءات الرأس-
. نسق الیدین إیماءات الكف-
. نسق الیدین إیماءات الید-

. نسق الیدین إیماءات الأصابع-
. نسق الیدین إیماءات الكف-
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.تضع خذها على جبینه-15
یعبث بشعرها و هي جاثیة عند -16

.قدمیه
.یضع رأسه بین كفیه-17
.یأخذ رأسها في كفیه و یتأملها-18
.الدموع في عینیها-19
.أصبعه على فمه-20
.یهز رأسه یائساً -21

110ص 
111ص 

114ص 
117ص 
121ص 
129ص 
153ص 

.نسق الوجه إیماءات الوجنتین-
.صابعنسق الیدین إیماءات الأ-

.نسق الوجه إیماءات الرأس-
.نسق الوجه إیماءات الرأس-
.نسق الوجه إیماءات العین-
.نسق الوجه إیماءات الفم-
.نسق الوجه إیماءات الرأس-

هكذا فقوام الصورة الكوریغرافیة و جسد الممثل، لأن الممثل یوظف مجموعة من 
العلامات التمثیلیة، و یقوم الممثل بالأفعال الإرادیة العلامات اللفظیة و العلامات الإیمائیة و 

و الغیر إرادیة، فالممثل حامل العلامات السیمیائیة، و قد تكون العلامة أساسیة أو ثانویة أو 
.تكون العلامة وظیفیة أو غیر وظیفیة، أو تكون العلامة إرادیة أو غیر إرادیة

:الصـــــــورة التــــــواصلیة) د
الصعب الحدیث عن التواصل بشكل دقیق في المسرح، بحیث یصبح المرسل من 

متلقي، و المتلقي یتحول إلى مرسل، فالممثل في المسرح یتواصل مع ذاته و مع ممثل آخر 
حاضر أو غائب أو مع المشاهدین الحاضرین، و من ثم یمكن الحدیث عن أنواع عدة من 

صل الجماعي، التواصل اللفظي، التواصل الغیر التواصل الفردي، التوا: الصورة التواصلیة
لفظي، التواصل المباشر ، التواصل الغیر مباشر، التواصل الحواري، التواصل البصري 

والتواصل ) مونولوج ذاتي(التواصل الرسمي، التواصل الغیر رسمي، و هناك التواصل الذاتي 
).الحوار(الغیري 

واصل الذاتي و نأتي بمثال علیه من و سوف نأخذ على سیل المثال لا الحصر الت
« : المسرحیة و هو كالآتي

أعرف أن هاتین الكتفین، و هاتین ... ؟كیف لا) كالمخاطب لنفسه ( :بجمالیون
...!الذراعین
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...!كلمني قلیلاً كلاماً أفهمه :جـــالاتیا
و ... التي ترنوو هذه العین... و هذا الفم الذي ینطق) وهو یتأملها كالمشدوه ( :بجمالیون

. (1)» .. !و أعرف العناء الذي تكلف .. !كل ذلك أعرفه ... هذا الحاجب الذي یعلو
:الصــــــورة السینــــــوغرافیة) هـ

ترتكز الصورة السینوغرافیة على تأثیث الفضاء سیمیائیاً و إیقونیاً و تحویله على تحفة 
قاعیة، و من هنا فالصورة السینوغرافیة هي تشكیلیة بصریة لونیة و جسدیة و ضوئیة و إی

صورة مشهدیة كبرى تشتمل على مجموعة من الصور المسرحیة الفرعیة، كالصورة اللونیة 
، و الصورة الإیقاعیة )الإضاءة ( ، و الصورة الضوئیة )الأزیاء و الماكیاج و التشكیل(

) فیة و حركات الجسد الرقص و الكوریغرا( ، و الصورة الجسدیة )الموسیقى ( الزمنیة 
).تقسیم الخشبة و توزیعها ( والصورة الفضائیة 

لقد وردت في المسرحیة معظم هذه الصور، و قد بدأنا في تطبیقنا بالصورة اللونیة ثم تلیناها 
:ببقیة الصور، و هي كالآتي

للعطور و الأزیاء " إیسمین " تجسدت في المسرحیة في وصف : الصــــورة اللـــونیة-1
وما .. أهو عطر مما ینظر حوالیها؟.. ما هذا الشدا الطیب ؟« : بقولها" بجالاتیا " المحیطة 

وما هذا السریر المفروش، ذو .. أهو قرط من لؤلؤ یزین أذنیها؟.. هذا البریق العجیب؟
و هذه .. !الطنافس الفاخرة و الوسائد المصنوعة من ناعم الریش، حتى لا یجرح عاج خذیها

و هذه الهدایا الرائعة، من عنبر .. !ذهب موشاة، و بألوان فینیقیا مصبوغة الثیاب بال
(2)»... !ومرجان و أصداف لامعة 

نجدها في المسرحیة قد تكررت عدة مرات، و من أمثلة ذلك ما :الصـــــورة الإیقــــاعیة-2
(3)» موسیقى و أصوات غناء یحملها النسیم من بعید « : یلي

.50، 49بجمالیون، ص،ص : توفیق الحكیم(1)
.29، 28المصدر نفسه، ص،ص (2)
.21بجمالیون، ص : توفیق الحكیم(3)
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. (1)»...ي یخرجان في أثنائه من النافدة كما دخلا و یبقیان خلفها یشاهدانفاصل موسیق« 
في النافذة ثم یقود أبولون من یدها إلى " قینوس " و " أبولون " فاصل موسیقي یظهر « 

. (2)»داخل الدار 
:یظهر في المسرحیة بصورة متكررة و أمثلته كالآتي:الصـــــورة الجســـــدیة-3
من راقصات تسع جمیلات كأنهن عرائس ) الجوقة ( على أنغامها في الغابة ترقص... « 

.(3)»الخیال التسع 
:و الجوقة حیث تقول هذه الأخیرة" بجمالیون " أیضا في المقطع الذي دار فیه حوار بین 

.(4)»و كنا أحیاناً نحیط بك دون أن تشعر بنا ... و كنا نحن نرقص على مقربة منك... « 
فالصورة السینوغرافیة تعتمد على تحقیق رؤیة متكاملة في عناصر الإضاءة و هكذا 

و الدیكور و الملابس بالقدر نفسه، لتكامل ) أو المؤثرات الموسیقیة و الغنائیة ( والصوت 
لخلق فضاء خاص ) و مع الممثلین أحیاناً ( وتداخل جهود مصممیها مع المخرج و المؤلف 

لنص إلى إعادة خلقه من جدید داخل رؤیة تتشابك فیها للعرض نقله من مجرد تجسید ا
.الفنون التشكیلیة مع الفنون المسرحیة

تعد الصورة الضوئیة من أهم العناصر السیمیائیة الفاعلة في تقدیم : الصـــــورة الضـــــوئیة) و
میز الفرجة الركحیة، لما لهذه الصورة من أهمیة كبرى في عملیة التدلیل و التأشیر و التر 

والأیقونة و شد انتباه المشاهد أو الراصد، و تأزیم الحدث الدرامي و تعقیده و تلوینه بدلالات 
صورة : سیاقیة خاصة، و نلاحظ أن الصورة الضوئیة من حیث المنبع و المصدر نوعان

طبیعیة مصدرها الشمس و النجوم و القمر، و كانت هذه الصورة حاضرة في المسرح 
ني و هذا ما تجسد في مسرحیة توفیق الحكیم، لأن أصولها یوناني، و من الیوناني و الروما
:أمثلة ذلك ما یلي

.42، صبجمالیون، : توفیق الحكیم(1)
.144، ص نفسهالمصدر (2)
.21المصدر السابق، ص (3)
.62المصدر السابق، ص (4)
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:نجد في بدایة الفصل الأول المقطع التالي
.(1)»ظلام اللیل قد بددته أشعة القمر الطالع في سماء الغابة « 

.(2)» ي یتغیر ضوء الغابة، فقد إلتمع في النافدة نور سماو « : أیضاً في القول التالي

الغابة متشحة بأضواء النهار « : كما نجده في بدایة الفصل الثاني إذ یقول الراوي
.(3)»الشاحبة ساعة الأصیل 

الغابة تحت ضوء القمر في شطره « : كما نجده أیضاً في بدایة الفصل الثالث في قوله
. (4)»الأخیر 

. (5)»... ظلام لیلة حالكةالغابة تزأر في « : كما تواجد في بدایة الفصل الرابع
أما النوع الثاني یتمثل في الصورة الضوئیة الاصطناعیة مصدرها الشمعة و المصباح 

.والمولدات الكهربائیة و هي حاضرة بشكل لافت للانتباه في مسرحنا الحدیث و المعاصر
و تختلف الصورتان من حیث القیمة و الحدة و التضاد و الشعاع و تختلف صبغیة 

ر في القوة و الضعف باختلاف قوة اللون، فاللون الداكن كالرمادي مثلاً إذا اشتدت النو 
دكانته أو عمقه تضعف معه صبغیة الضوء، و إذا كان اللون فاتحاً واضحاً أو مشعاً 
ازدادت قوته و نلاحظ كذلك أن الصورة الضوئیة قد تظهر فوق خشبة المسرح أثناء 

حزمها أو مشتتة، و بهذا یختلف معنى الصورة الضوئیة انعكاسها متجمعة أو متراكمة في 
الجهة التي لم تسلط علیها الأشعة الضوئیة ( وللصورة الضوئیة علاقة وطیدة بالظل المحمل 

). إلقاء الظل على مساحة أخرى بعد تسلیط الضوء علیه ( أو الظل الملقى ) من الجسم 
امیة، و تفسیرها سیمیائیاً و تفكیكیاً هذا و تقوم الصورة الضوئیة بتأطیر الأحداث الدر 

.وتركیبیاً، و تحدید سیاقاتها الخاصة و العامة

.21بجمالیون، ص : توفیق الحكیم(1)
.33المصدر نفسه، ص(2)
.61المصدر السابق، ص (3)
.95المصدر السابق، ص (4)
.129المصدر السابق، ص (5)
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نستنتج مما سبق بأن المقصود بسیمیائیة الصورة المسرحیة هو توظیفها كرموز و إشارات 
وأیقونات و مخططات و رسوم و مفردات بصریة، و بالتالي فالمسرح الذي یكثر من الصور 

. یة یمكن تسمیته بالمسرح السیمیائيالبصریة و التشكیل
:الآلیـــات الفنیـــة للمســـــرحیة) 3

تكشف لغة المسرحیة عن هذا الصراع الدائم بین الفن و الحیاة أي الوهم و الحقیقة من 
:خلال عدة آلیات فنیة

).صراع بین الآلهة، صراع بین الآلهة و بجمالیون، صراع داخل بجمالیون( الصراع -1
آلهة الحب و الجمال و إله الفن و الفكر، جالاتیا المرأة و العاجیة، نرسیس ( لتناقض ا-2

).و بجمالیون 
.الترمیز-3

المنظر الملابس : و تنتمي آلیة الترمیز بالذات إلى جوهر العملیة السیمیولوجیة في المسرحیة
ن الستار هو الشيء المجوهرات، الكوخ، الغابة، التمثال، الستار، و من المهم أن نلاحظ أ

الذي یدل على الصفاء و النقاء و الطهارة " اللون الأبیض : " الوحید الذي صرح بلونه و هو
و العفة فهو لون یقبل أن یمزج به لون آخر لتكوین ألوان أخرى لكن لا یمكن أن نمزج لونین 

.أو أكثر لنحصل على اللون الأبیض فهو رمز الكمال
:ــــــائیة لبعض العـــــلامات الــــدالة في النص المســــرحيالــــوظیفـــة الإیح) 4

توجد في نص المسرحیة الكثیر من العلامات الدالة، إذ نجد أنه یمكن تقسیم هذه المجموعة 
:من العلامات الدالة إلى أربع فئات و هي

.علامات بصـریة-1
.علامات صوتیـــة-2
.علامات لونیـــة-3
.علامات وصفیة-4

:نمثلها بالشكل الآتيو سوف 
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:عـــلامات بصــــریة-1

حقیقیـــــة حاضـــــرة                                 مجـــــازیة غــــائبة
.مزاجه الرقیق–.                                          ظلام اللیل-
.روحك النـــائم–.                                     الستـــار الأبیض-
.أنت كالصدفة–.                                     المقعد الرخـــامي-
.السریر المفـــروش ذو الطنافس الفاخرة-
.الوسائد المصنوعة من وسائد الریش-
.قرط من لؤلؤ یزین أدنیها-
.النـــافدة الكبیرة-
.الثیـــاب بالذهب الموشاة-
.مرجان و أصداف لامعةالهدایا الرائعة من عنبر و -
.التمثال العاجي-
.مركبة قینوس تجرها بجعتان-
.الجواهر و الحلي و الأثواب و العطور و التحف-
.الرداء الذي تلطخ بالأوحال-
.بهو الدار-
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:صــــــوتیةعـــلامات -2

)المجردات(طبیــــعیة                   إنســــانیة                    الأشیــــاء 
صوت القیتــار-صدى                       -هي علامات مفترضة          -أ

.أنغــام قیتارة-)            صائحاً ( الصبا -:              في النص ضمنیاً 
التنهد-. حفیف الأشجار-
.في صوت خافت-.        موسیقى و أصوات-
.صوت السعال–.        غناء یحملها النسیم-
.في همس عذب-.              صفیر الریاح-
.یسمع صوت تنهد-.              آتیاً من بعید-
.خلف الستار-.            الأشجار تترنح-
. كالمرأة الثائرة-
.الغابةالریاح تزأر في -

:علامات صوتیة سالبة- ب
.ستار الصمت-

:لــــــونیةعـــلامات -3

مستــــدعاة)                                      واضحة ( مـــائلة 
لقد أطلنا الكلام في أشیاء–.                                    الستار الأبیض-
.قاتمــة الســـواد.        بألوان فینیقیا مصبوغة-
.السماء و قد تدثرت بردائها المخملي القاتم-
.هل أحمر خجلاً هذا الوجه-
.       ظلام لیلة حالكة-
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:وصفیــــــةعـــلامات -4

حــــــركیة                                                  ثــــــابتة
.یكاد ینفجر-.                تدنو من التمثال و كأنها ترید أن تلمسه-
.باكیاً وحیداً –.                            ابسمي لي شفتیك الإلهیتین-
.صائحـــاً –.                فةتتقدم نحو التمثال رافعة یدیها إلیه هات-
.قلقــــاً –.                                    عیناها إلى التمثال-
.     ثائراً -فیمر بیده على كتفها               ... تجلس إلى جانبه-

.تفـــــاخر–.                           و ذراعها، كأنه یجس تمثالاً 
.كبریاء–.                         ثاثتفحص بیدها الریش و الأ-
.في عنف–.                                  یرفع رأسه ناظراً إلیهاً -
.في خبث–.                      تمر بیدها مرّ الطیف على صدره-
.في حدة–.                          تركع و تضع رأسها في حجره-
.في ابتسامة–.               تمر بأناملها على شعره في حنان و مودة-
.حاقد ناقم–.                  یعبث بشعرها و هي جاثیة عند قدمیه-
.في سخط وازدراء–.             یظهر في رداء النوم و على منكبیه غطاء-
.ة و تیهفي دهش–.                               تضع خذها على جبینه-
.في عطف–...                     قینوس یرتسم على وجهها الغیظ-
.في غضب–.                              تسد فمه بیدها في لطف-
.في ضیق–.                یلتفت إلیهن هامساً و أصبعه على فمه-
.لالفي رقة و د-یأخذ رأسها في كفیه و یتأملها و هي                   -

خائف–.                                      جاثیة عند قدمیه
.فرح-
. منفجر-
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:على هذا التصنیف یحكم لنا القولو تأسیساً 
ریة و الصوتیة و اللونیة في تضافرها على تنشیط الحواس في تعمل العلامات البص-1

.، و توجیهها تحدیداً نحو استقبال الرسالة المتضمنة)خاصة في العرض ( عملیة التلقي 
مــــرسل                           رســــــالة                          مرســـل إلیــه

)متلقــــــــي )                        ( شفـــرة )                        ( كاتب ( 
تعمل العلامات الوصفیة على ضبط إیقاع جسد الممثل وفقاً للغرض المنشود والمطلوب -2

و ذلك تأسیساً على كون جسد الممثل هو الأیقونة الأساسیة على ( توصیله على الخشبة 
.)الخشبة 

.أي أن جسد الممثل یعید إنتاج ذاته أثناء العرض بهدف تحقیق تأثیر معین
). فئة أو جماعة أو منظومة( تعمل العلامات البصریة في المسرحیة على تمثیل مختزل -3
:نمثله في الجدول الآتي:استخــــــراج الـــــرموز) 5

دلالاتهـــــــــــاالأیقــــــــــونات

التمثــــــــــال

الأولى تتمثل في بدایة المسرحیة، إذ یرمز : یحمل دلالتین
للفن و الكمال و الإبداع الخالد، أما الثانیة فتتجسد في نهایة 

المسرحیة، إذ تحمل دلالة مناقضة للأولى متمثلة في كونه 
رمز للنقص، فبجمالیون صار یراه رمزاً لخانته لزوجته الحنونة 

.  زع الروح منهاو قتله لها بن
"   قینــــــوس " الآلهتیــــــن 

"  أبـــــــولون " و 
للحب و الجمال و الحیاة و الخصب، " قینوس " ترمز الآلهة 

.فیرمز للفن و الفكر و الكمال و الحكمة" أبولون " أما الإله 

الجــــــــواد الطــــائر
فهو یرمز أو هو الجواد المجنح في سماء المثل الأعلى، 

.للفكر اللامحدود الغیر مقید في أفق الخیال الواسع

"قیــــنوس " مـــركبة 
دلالة على الوقار و الاستعلاء و الفخامة و المنزلة العالیة، 

.أیضاً الحریة و النفوذ و السلطة
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المكنســـــــــــة
، كما "جالاتیا " تحمل دلالة سیمیائیة متمثلة في التواضع عند 

تحمل دلالة أخرى تكمن في خیبة الأمل و الانكسار عند     
".بجمالیون " 

سكــــــان أولمـــب

و " قینوس " و " أبولون " الإلهین " بجمالیون " و یعني بهم 
هي تحمل دلالة الإله الخالد الذي یصنع الفناء، فهو رمز 
لنقص أولئك الخالدون الذین لم یستطیعوا أن یضعوا غیر 

.ك المحدودالهال

و      " لیــــدا " الفتیــــــات 
"دانییـــه " و " أورویــــا" 

أشكال ترمز لكل " جوبیتر " هن فتیات اتخذ لهن الإله العظیم 
واحدة منهن بالصورة التي تفهمها و تروق في عینیها أي تدل 

، و شكل ثور "لیدا " علیها، فاتخذ صورة بجعة جمیلة للرقیقة 
".دانییه " ، و شكل قطع ذهبیة للفاتنة "أورویا " قوي للحسناء

.فهن یرمزن للجمال و القوة و المال على التوالي

"كــــــــوبید " 

" لبجمالیون و جالاتیا " كانت ترسله " قینوس " مرسول عند 
حتى یرسق جسدیهما بكل ما عنده من سهام، و یشعل قلبیهما 

فراشهما كل أزهاره و متعة بما یملك من ضرام، و ینثر على 
.و لذاته و مسراته

.فهو رمز للحب الملتهب الدافئ بالمشاعر الجیاشة

من خلال الجدول نستخلص أن المسرحیة غنیة بالرموز و هذا ما أكسبها الطابع * 
الأسطوري، كما أكسب المسرحیة عمق میثافیزیقي كما زادها تشویقاً، فهي صالحة لكل زمان 

.و مكان
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:الحقــــل الـــــدلالي لمصطــــلح الضــــــوء) 6
:نمثله في الجدول الآتي

المفـــــردات الــــدالة علیـــــهعنـــوان الحقــــل
أشعة القمر الطالع، البریق، اللمعان، النار، ضوء الغابة، نور سماوي
المشرقة، توقدین، النورانیة، مصابیح، النهار، أضواء النهار، تضيء 

النافدة، الناصعة، أمسیة مقمرة، الوهاج، الساطع، الشمس الحارة 
. المضیئة، الصباح، ضوء القمر، شمس الغابة، الشعاع

من خلال الجدول لاحظنا أنه وردت عدة مفردات دالة على الضوء، و إن دلّ هذا على * 
" بجمالیون " نما یدل على أن هناك جانب مضيء في أشخاص المسرحیة، خاصة شيء فإ

فرغم كل الصراعات و ما یتكللها من صعوبات و كذلك رغم الحالة النفسیة المترددة 
، كما )كما كان تعداد المفردات الدالة على الضوء یعكس الطبیعة " ( بجمالیون " لشخصیة 

تعكس و تتماشى مع أحداث المسرحیة، و هذا یدل كانت الأضواء الموجودة في الطبیعة
.على التجدید الدائم الذي یبث في المسرحیة روح الأمل و ینزع منها الروتین و الملل

:نمثله في الجدول الآتي:سیمیـــــائیة الألـــــــوان) 7
دلالاتهــــــا السیــــمیائیةالألــــــــوان
النقاء، الطهارة، البراءة، الراحة، الفرح، الجِدّة، الصفاء، : یدل علىالأبیــــض

النظافة
الظلام، الغموض، الخوف، التوتر، الألم، الحقد، الیأس، : یدل علىالأســـــــود

.البؤس، الموت
الدماء، الحب الملتهب، العاطفة الجیاشة، الخطر، التمرد، : یدل علىالأحمـــــــر

.الثوران، الخجل
ینیقي  اللــــون الف

)الأرجــــواني ( 
.الأمل، التجدید، البدایة، الهناء، الشروق، الغروب: یدل على
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لم یصرح في المسرحیة إلا عن الألوان " توفیق الحكیم " من خلال الجدول نلاحظ أن * 
المذكورة أعلاه، و قد كان اختیاره هذا موفق لأن هذه الألوان تحمل دلالة التناقض و الصراع 

.الداخلي و الخارجي الموجود في المسرحیة و ما یتضمنها من أمل
كما كان اختیاره هذا دلالة سیمیائیة خفیة متمثلة في ألوان العلم المصري، و هذا إن دلّ على 

، و إبرازه لدور كبیر للمسرح "الحكیم " شيء فإنما یدل على الروح الوطنیة و القومیة لدى 
.ونانيالمصري في إحیاء المسرح الی
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:ةـــــة السردیــــل البنیـــــتحلی: المبحــث الثــالث

.دراميـــــل الـــــاصر العمـــــعن/ 1

.اتــــــــائي للشخصیــــل السیمیــــــالتحلی/ 2

.ةــــــال المسرحیـــــــي لأبطـــــل الشخصـــــــالتحلی/ 3
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:عناصــر العمــــل الدرامـــــي/1
:الشخصیات الرئیسیة/ أ

الشخصیة الرئیسیة هي التي تقود الفعل و تدفعه إلى الأمام « : البطل الرئیسي/ 1- أ
فالبطل في الأساطیر الكلاسیكیة إنسان (1)».في الدراما و الروایة أو أي أعمال أدبیة أخرى

و هو یمثل یحاكي الآلهة في بسالتها و قدراتها الفائقة، و أصبح محاطا بالتبجیل و التقدیس
البطل الفنان الذي نحت تمثالا من العاج، كان في أتم الروعة، فعشق ": بیجمالیون"شخصیة 

الطموح لجعله امرأة حقیقیة ما صنعت یداه، و مع مرور الأیام تحول شغفه من فنه إلى 
و استجابت لدعائه، و بعدها تزوج بجالاتیا و لكنه " فینوس"تنبض بالحیاة، فراح یدعو الآلهة 

، بعد )التمثال العاجي(سرعان ما عاد یصلي للآلهة متوسلا لكي تعید المرأة لصورتها الأولى
و ترتب البیت ، و شاهدها و هي تكنس "نرسیس"أن اكتشف هروبها مع الفتى الجمیل 

فوجد التمثال قد لوثه الغبار و أصبح مشوها فأعادت . لزوجها، و استجابة لقوانین المجتمع
جالاتیا غلى صورتها الأولى، لأن المشهد الفنان و أغضبه، فلا هو أحس بالسعادة " فینوس"

و هو في مع جالاتیا المرأة، و لا هو أحس بالسعادة مع جالاتیا التمثال، فهشم رأس التمثال، 
حالة غضب شدید قبل أن یغادر الحیاة، فهنا صراع بین الفنان و صنعته، بین حبه للفن 
ممثلا في التمثال و حبه للحیاة ممثلة في المرأة، فمشكلة الفن و الحیاة من المشاكل الكبرى 

یعاني صراع الفنان مع ملكاته، فهو ینظر إلى " فبجمالیون"التي تعترض الإنسان في الحیاة، 
الفن لا على أساس تعارضه مع الحیاة بل یرى فیه تسامیا بالحیاة و ارتفاعا بقیمتها من 
خلال الفن و الفكر معا، لأن الفنان لا یجب أن یكتفي بالواقع في تعامله مع الحیاة بل یجب 
أن یخلص الواقع مما یشوبه من نقص و یرتفع به في فضاء القیم العلیا للإنسان، بعیدا عن 

یراجع مواقفه منذ " بیجمالیون"یفتأدنیا التي تقف عند حدود المتطلبات المادیة، لهذا لا القیم ال
بعد الزواج، و ینظر " جالاتیا"یتأمل حیاته مع " بیجمالیون"البدایة إلى غایة النهایة، فكان 

، 1معجم المصطلحات الأدبیةـ مطبعة التعاضدیة العمالیة للطباعة و النشر، صفاقس، تونس، العدد : إبراهیم فتحي(1)
.212، ص1986
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إلى تصرفاتها نظرة المحلل الناقد، و اعتبر هروبها مع نرسیس المكلف بحراستها، خللا 
أخلاقیا في طبیعتها، ثم نظر إلیها بعد عودتها إلیه و اعتذارها عن تصرفها، و التزامها 
بخدمته و خضوعها له، و نهوضها بمهامها في البیت، فبدا له أنها أصبحت صورة مشوهة 

التمثال، و فقدت جمالها و روعتها و لم تعد جدیرة باهتمامه، ثم إن هذه الصورة " لجالاتیا"
، و یذهب رونقها و یُفقدها كل "جالاتیا"بمرور الزمن الذي سیعبث بشباب ستزداد تشوها

لتعید لم تمثاله الذي لن  یعبث به الزمن فجالاتیا " فینوس"جاذبیة، و لكل هذا هرع یتوسل 
.التمثال خالدة
شخصیة تجید الإبحار مع أحلامها، شخصیة متفائلة حد الخیال " فبجمالیون"و بهذا 

.ى من الهذیانقس، و لكن الواقع كان أ"جالاتیا"ر أبعاد وردیة لشخصیة استطاعت أن تتصو 
و دبت فیها الآلهة " بیجمالیون"هي التمثال العاجي الذي نحته الفنان :جـــالاتیـــا/ 2-أ
فكانت الزوجة الحنونة و الغیورة على زوجها، فكانت تغار علیه من نفسها، و تظن " فینوس"

الحقیقة أنه كان یصف إبداعه فیها، جالاتیا هي تلك المرأة التي أنه یصف امرأة غیرها، و 
هو خالقها، أي هو " بیجمالیون"تتخبط بین الحلم و الحقیقة، ففي أعماق نفسها تحس أن 

إنك ... لكأني بك لا تعرف بعد كل خبایا نفسي« بمثابة الإله بالنسبة لها و من ذلك قولها 
ك لم تجبني، و أسدلت دوني ستار الصمت، كما یفعل و لكن.. لتسألني ما سألتك منذ لحظة

ألا تراه عجیبًا أن یطلب الآلهة إلى مخلوقاتهم الإفصاح عما ... أجل... !الآلهة مع البشر
فإذا حاولت هذه المخلوقات أن تسأل آلهتها ... !في النفوس، و الكشف عما في الصدور؟

في نفسي أشیاء جمیلة « :و أیضا قولها،(1)»...عن أنفسهم سكتت الآلهة و لم یحیروا جوابًا
یُخیَّل إلي أن خلقتني و صنعتني و « :و في قولها له، (2)»!…في نفسي أنك إله.... نبیلة

ما أنا إلاَّ حُلمك لهذا (...) و هذا شعور كالحقیقة الناصعة... جعلتني كما تتخیل و تشتهي
.(3)»یخامرني أحیانا ذلك الإحساس الغامض عن ماضي حیاتنا

.84بیجمالیون، ص: توفیق الحكیم(1)
.85ص،المصدر نفسه(2)
.86، صالسابقالمصدر (3)
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فالإنسان دائما تربطه علاقة وثیقة بالإله و خالقه لأن المخلوق یحس بخالقه و هذا الشعور 
فهذه المرأة تتخبط داخل دائرة من الحیرة كونها حلم " بیجمالیون"اتجاه " جالاتیا"هو ما تحسه 

أم أأنا حلم« :أم حقیقة، فهي دائما ترى الحقیقة على أنها حلم و كثیرا ما تتساءل فتقول
فهي في صراع داخلي حول ،(1)»...أأنا حلمك دائمًا یا بیجمالیون أم یقظتك؟.. یقظة؟

طبیعة حقیقتها و هذه هي طبیعة الإنسان فهو دائما في جدل بُغیة معرفة الخبایا 
.والماورائیات

:الشخصیات الثانویة/ 2
أحضانه، ثم كلفه و شبَّ في" بیجمالیون"هو ذلك الفتى الصغیر الذي رباه : نرسیس/ أ

بحراسة تمثاله العاجي الذي كان یمثل فنه،  فهو ائتمنه على أغلى ما یملك، و هو شابٌ 
سمین یوسیم اعتاد أن یرى الجمیلات یحملن حبه كما تحمل شجیرات الكرم العناقید، كانت إ

الأب و الأخ " بجمالیون " یعتبر من حیث جماله و حمقه،" بنرسیس الأساطیر"تشبهه 
ولكنها " إیسمین " لصدیق، فهو الذي التقطه ولیداً بین مروج الغابة، أقام علاقة غرامیة مع وا

إلى " جالاتیا " لم تنجح في النهایة بسبب غروره و كبریائه، أتهم بالخیانة بأنه ذهب مع 
...!هلموا بنا نخرج إلى الغابة« ": بجمالیون " قالت وله في غیاب " جالاتیا " الغابة، لأن 

، و عندما رفض جذبته من (2)»... !نلعب و نقفز و نجري و نتسابق كما تفعل أیائل الغاب 
.ذراعه جذباً، فلما تعب ارتاح في الكوخ، و من شدة التعب غلبهما النعاس

" لبجمالیون " تراه بأنه طرف نقیض " إیسمین " حیث كان رهیف الإحساس، و كانت 
یملك أحدهما ما لیس عند الآخر، و لعل هذا " نرسیس "لأن هذا الأخیر في معنى قولها و 

إنه یقول لي أحیاناً لا « ": نرسیس " ما یربط كل واحد بالآخر، و ما یؤكد هذه الفكرة قول 
انك یا ... لكنه یقول أیضاً أحیاناً ... !تتركني یا نرسیس فأنت تكمل ما بي من نقص 

.»... دفة البراقة التي لا تحوي اللؤلؤأنت الص... نرسیس الشطر الجمیل العقیم للأشیاء

.76بیجمالیون، ص: توفیق الحكیم(1)
.93ص: المصدر نفسه (2)
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هو الصدفة التي تحتوي و تحمي "نرسیس " و من خلال هذا القول نستخلص أن 
".بجمالیون " اللؤلؤة التي تتمثل في 

: إیسمیــــــن/ ب
فأحبته و أقسمت أن یكون لها و تكون له فكانت " نرسیس " هي امرأة من المدینة رأت 

و كانت تصر علیه بالخروج معها، و ذات یوم و بینما كان     " الیون بجم" تزوره في دار 
أمام المذبح قادته إلى الخارج، و راحا یجولان " لقینوس " منشغلاً بتقدیم القرابین " بجمالیون " 

في الغابة و یمرحان و توالت خرجاتهم، و كان الكوخ رمزاً لحبهما العذري، من أبرز صفاتها 
".لبجمالیون " أو " لنرسیس " ، فكانت لا تبخل بالنصیحة سواء الحكمة و الرزانة

:مســـــاعدةالشخصیات ال/ 3
هي من الآلهة التي تعبدتها الشعوب، و نسجت حولها الروایات، و اختلفت :قینـــــــوس) أ

طقوسها، فكانت بذلك ضاربة في أعماق التاریخ، و مندسة في نفوس الشعوب، فكانت 
عبر الحضارات هي آلهة الحب و الجمال عند الرومانیین و هي آلهة الزواج " قینوس"

" أبریل " عند الفینیقیین، شهرها المقدس " عشتروت " و "أفرودیت " والإخصاب، تقابلها 
عند الرومان بالحرث و الحدائق و الزهور، و ذلك في " قینوس " ، و قد ارتبطت )نیسان(

قدرتها على التناسل، لذلك اعتبرت آلهة الخصوبة و قد تحدثت الأساطیر عن ولادة         
أغنیة الجمال و الحب ظمن ربة تعالوا یا أعزائي المحبین نسمع« من زبد الماء " قینوس " 

، هكذا قالت عرائس البحر » الجمال و الحب بارزة من الثبج، فوق الموجة الكبیرة وسط الیم 
اللواتي خرجن في بكرة الصباح یصلین للإله أبولتو، فما راعهن إلا الطفلة المعبودة تخرج 

الموج كطیف نوراني من الزبد الأبیض كما تخرج الصدفة لؤلؤة غالیة تتهادى على رؤوس 
فیسجد الماء تحت قدمیها الصغیرتین متمتماً بصلاة الحب لربة الحب، مرتلاً أنشودة الجمال 

إله الخصب و النماء " أندونیس " بأسطورة " قینوس " لربة الجمال، و قد ارتبطت أسطورة 
طعم هي الآلهة ذات العرش المصنوع من الذهب الم" قینوس " ورمز البعث و التجدد، و 

العظیمة، لها مركبة ذهبیة تشق بها سحب السماء مركبة " جوبیتر " بالیاقوت و الفیروز ابنة 
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تجرها بجعتان خفیفتان رشیقتان تضربان بأجنحتهما اللطیفة أمواج الفضاء، كان لها دور 
" جالاتیا "على الحب في تمثاله " بجمالیون " المساعد في هذه المسرحیة، فهي التي ساعدت 

المرأة إلى العمل الفني مرة أخرى، فكانت لهذه الشخصیة " جالاتیا "أیضا من أرجع و هي
فهي " أبولون"أهمیة كبیرة في المسرحیة و من خلال الحوارات التي دارت بینا و بین الإله 

التي ترى أن الآلهة خالدة أي لها صفة الخلود، أما البشر فمهما كانوا، و مهما فعلوا فما هم 
.، و كانت لا تعترف بالهزیمةإلا فانون

:أبــــــولون) ب
هو إله الفن و الفكر عند الیونان، یمتلك قیتارة ساحرة ساحرة، فكان صوت قیتارته هو 

في صورة أحلام جمیلة رعت و روت كل عناصر نبوغه كان " لبجمالیون " الذي تمثل دائماً 
" جالاتیا"به، كان مظهراً لتمثال و تعجب " بجمالیون " تفهم " جالاتیا "له دور في جعل 

العاجي لدرجة أنه كان كل لیلة، یذهب لزیارته من وراء النافدة، كان یتأمل التمثال بشغف 
) بجمالیون ( مكانة كبیرة عنده، فهو " بجمالیون " كل مرة و كأنه لم یره مرة أخرى، احتل 

ه كل خطایاه و تحدیه الوقح یمثل رمز الفن الكامل الذي ارتقى لدرجة الآلهة، فكان یغفر ل
للآلهة، فصفة الخلود من صفات الآلهة، لكن الآلهة غیر قادرة على منح الخلود، بل تَهِبُ 

.الحیاة بنقصها الخصیب
فهو قادر بفنه على صنع الكمال، الخالد " بجمالیون " أما الفنان الإنسان الذي یمثله 

لتمثال، و هذه الحقیقة اعترف بها الإله    المتعالي على النقص المتحقق في المادة كما في ا
".  أبولون " 
:العـــــــدو) 4

هو الشخص الذي یتصارع معه البطل و یتمثل في هذه المسرحیة في البطل نفسه 
، فهو الشخصیة ذاتها التي تتضمن جملة من الصراعات الداخلیة، فنجد صراع )بجمالیون(

ة، فهو دائماً في حیرة و تردد بین العیش سعیداً داخلي مع نفسه، صراع وبین الفن و الحیا
المرأة التي تمنحه السعادة و الحب و الدفء وتملأ ذلك الفراغ الذي بداخله "جالاتیا "مع 
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وبین عشقه لما صنعت یداه من صورة لأروع ما قدمه الإنسان في صورة الكمال و الإبداع 
.نعه، و بهذا فهو عدو نفسهالتمثال العاجي الذي عجزت الآلهة عن ص"جالاتیا "

فقد واجه مشكلة الهوة العمیقة بین كمال الفن و هو خاوٍ عقیم، و نقص المادة و الحیاة 
و هو خصب و نابض بالدفء، و صورة حیرة الفنان العبقري الذي أخرج تمثال في أروع 

تجربة تفطن الحیاة فیه استجابة لطلب الفنان، لكن الفنان بمرور ال" قینوس " صورة ثم نفثت 
في سجن الزمان و المكان و نزلت بها "جالاتیا "إلى أن الآلهة أفسدت عمله لأنها حبست 

یضیق بنقص " بجمالیون " من كمال الفن المثالي إلى نقص الحیاة المادیة، و هذا ما جعل 
ا المادة و یندم على صلاته الأولى فیصلي ثانیة لتسترد الآلهة هبة الحیاة، و یسترد الفن م

.صنع من كمال الفن و الفكر، فكان یتخبط بین أمرین الفن و الحیاة و هكذا دوالیك
و تعني مجموعة من المغنین و الراقصین یشتركون :و یتمثل في الجـــــوقة: المنفعـــــــل) 5

في الاحتفالات و في تمثیل الدراما، فهي مجموعة مغنیة متساوقة النغمات، و كانت الفرقة 
لتعلیق على أفعال الشخصیات كما تفسر للمتفرجین دلالة الأحداث المسرحیة لها دور ا

.التسع" عرائس الخیال " من راقصات تسع جمیلات، كأنهن " الجوقة " وتتكون 
كان لهم دور المصاحبة حیث كانوا یأتون دائماً خارج النافدة و یعلقون على أشخاص 

و مرات أخرى یعطون [...] سعادة و حزنالمسرحیة، و على حالتهم النفسیة الیومیة من 
.  معلومات جدیدة زائدة لیس لها دور بارز و تأثیر على الحدث المسرحي

:الــــــراوي) 6
حیث كان له دور بارز في "توفیــق الحكیـــم " و یتمثل في صاحب المسرحیة نفسه 

عمل الراوي بكثرة من بدایة المسرحیة فكان تقریباً في كل مشهد إلا ونجده بارزاً فیه، فقد أُست
: المسرحیة إلى نهایتها، فهو یصنف كل كبیرة و صغیرة، سواء ما تعلق بالمادیات مثل قوله

، و أمثلتها كثیرة، و أما ما تعلق بالمحسوسات و الجانب النفسي (1)»... الباب یطرق« 
.هاو غیر (2)»... یكاد ینفجر غیضاً و لا یجد الأفكار« : للشخصیات مثل قوله

.22بیجمالیون، ص: توفیق الحكیم(1)
.23ص: المصدر نفسه(2)
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كما یدقق في الأمور الصغیرة بوصف المشهد و كأنه أمامك، فیجعل القارئ و كأنه 
، (1)» تفتح الباب برفق و تُطِلُ برأسِها قائلة في ابتسامة « : یشاهدها ممثلة أمامه مثل قوله

فكان له دور المساعد في فهم طباع الشخصیات و رصد العلامات الغیر لغویة التي تغیب 
، فالراوي بوصفه علامة یعتبر ذلك ممثل لكل من هم خارج )العلامات اللغویة ( في الحوار 

:المسرح، فالراوي مجاز مرسل عن المجتمع كله، إذ یكتب عن الكل بالبعض في قوله
من " إیسمین " و تدنو ... تبتعد الجوقة في رقصتها الهادئة البطیئة حتى تختفي« 

(2). »" بجمالیون"

المشاهد مع بعضها البعض و إعطاء فاصل بین المقاطع فهو یساعد في تسلسل 
.الحواریة

:Incident: الحـــــــدث) 7
هو حدث أو جزء متمیز من الفعل، و هو سرد قصصي موجز أو قصیر یتناول « 

موقفاً موحداً، و حینما الأحداث و یجمعها خیط واحد بطریقة مترابطة تصبح سلسلة أحداث 
:في هذه المسرحیة مرّ بثلاث مراحل، و الحدث(3)»في الحبكة 

من النظر و التحدث إلى التمثال " بجمالیون " ملل و یتمثل في: الحــدث الإبتــــدائي) أ
أن تبث الحیاة في ذلك التمثال لتحوله " قینوس " وطلبه المعونة من آلهة الحب و الحیاة 

.لهغلى امرأة حیة نابضة بالحیاة حتى تملأ ذلك النقص الذي بداخ
التمثال ( و تحویلها " بجمالیون " طلب " قینوس " و یتمثل في قبول : الحــــدث الصـــانع) ب

.المرأة المحبة" جالاتیا " إلى ) العاجي 
من الحیاة الروتینیة " بجمالیون " و یتمثل في سأم ): ذروة المسرحیة ( حــــدث الحبكة ) ج

رأة و ما زاد الطین بلّة رؤیته لها و هي تحمل كام" بجالاتیا " و من النقائص التي وجدها 
.مكنسة و الغبار یتطایر على تحفته الفنیة و معرفته بحقیقة الحیاة البشریة الفانیة

.22بیجمالیون، ص: توفیق الحكیم(1)
.63ص: المصدر نفسه(2)
.137معجم المصطلحات الأدبیة، ص : إبراهیم فتحي(3)
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:و ینقسم إلى قسمیـن: الــــــزمن) 8
و یتمثل في أزمنة الأفعال، حیث نجد أنه یغلب على المسرحیة توظیف :المــــوضوعي) أ

أعرف، یعیش، تفتح، تطل، تدخل، تدنو، یكاد، ینفجر، یجد، لا : ة مثلاً أفعال المضارع بكثر 
یطیق، لا یحتمل، یرى، یشبه، یجعل، ینبغي، یحاول، یلتفت، یعني، تقف، تخشى، تقدم 

الخ...تعثرت، تعود، ترجع، تشرئب، تنظر، تصنع، تقع، یناجي، یدلل، یناغي، یدعو، یغمر
ا الأخیر ذو طابع استمراري، مما یسمح و یجعل فالمسرحیة مملوءة بأفعال المضارع، هذ

المسرحیة قابلة للقراءة في أي زمن و استمراریة الأحداث، فكل من یقرأ هذه المسرحیة یحس 
وأنها كتبت في زمانه، فالمضارع یعطیك طابع الحاضر، و هذا ما یجعلها تحمل في طیاتها 

.تبقى حیة عبر الأزمنةجدید لا یموت و لا یندثر مهما بعد الزمن، فالمسرحیة 
:و ذلك ینجلي في المقطع الآتي:الـــــذاتي) ب
). أبولون یمسك بقیثارته، و یعزف (... « 

...!نفسي تجیش بموسیقى رائعة) ترفع رأسها ( :جـــالاتیا
...!نعم ... !نعم ) مصغیاً ( :بجمالیون
...أتسمعها؟:جـــالاتیا

...!إنها تذكرني باللحظة التي حلمت بك فیها :بجمالیون
...!لكأنها أنغام قیثارة :جـــالاتیا

...!أدركت كل شيء ... فهمت كل شيء... عرفت الآن... آه:بجمالیون
...  ماذا یا بجمالیون ؟... ماذا ؟:جـــالاتیا

(1). »... !شكراً لك یا أبولون ... !شكراً لك یا أبولون :بجمالیون

نجد بجمالیون یرجع إلى زمن الماضي، فسماعه لصوت القیثارة فمن خلال هذا المقطع
أعاد ذاكرته إلى الوراء، زمن حلم بجالاتیا و التي كان سبب لنحتها في تمثال عاجي، فأدرك 

.و أنه لم یكن مجرد صدفة أو حلم" أبولون " أن سبب إلهامه كان وراءه الإله 

.89/ 88بیجمالیون، ص: توفیق الحكیم(1)
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سمى تضاد الأشخاص، أو القوى الذي یعتمد علیه الفعل في الدراما أو ی« :الصــــــراع) 9
أفكار  ( القصة و القصة صراعاً، و الصراع الدرامي الذي ینمو من تفاعل قوة متعارضة 

في حبكة، و یمكن القول أن الصراع هو المادة التي تبني منها الحبكة ) ومصالح و إیرادات 
. (1)»و للصراع أنواعه المختلفة 

یخوض عدة صراعات منها ما هو داخلي و آخر خارجي، فنجد " بجمالیون " فنجد 
الصراع السیكولوجي داخل النفس، صراع بین الرغبات داخل الشخصیة، حیث تكابد 

یتخبط بین فنه الذي هو أغلى ما " فبجمالیون " الشخصیة اضطراب و اهتیاج عظیمین 
" ءة بالحب و السعادة، فیظل في صراع بین یملك رمز الفن الخالد و بین الحیاة المملو 

، و في الأخیر عندما یقرر أن یحتفظ بفنه على "جالاتیا الزوجة " وبین " جالاتیا التمثال 
حساب سعادته یعیش فترة حزن و ارتباك، فصراعه الداخلي بین الفن و الحیاة یجعله في 

سعید في بادئ الأمر، ثم لا یلبث أن حیة یُقبل علیها معجباً بها و " جالاتیا"المرة التي تكون 
، فیعود و یطالب الآلهة بردها كما كانت "جالاتیا العاجیة " یراها أقل جمالاً و كمالاً من 

وهكذا دوالیك، لا یقر له قرار و لا یطمئن له بال، فلا جمال الحیاة یشبعه، و لا جمال الفن 
.ى الأوضاعیكفیه، فهو لا یفتر عن ملاحقة الحیاة و الكمال في شت

و الصور مختلفة الأشكال و الأحوال، فلا تنطفئ له ظمأ إلا بانطفاء الشعاع الأخیر 
من نفسه القلقة الحائرة، صراع مع الفن و صراع مع ملكاته و غرائه و القوى الداخلیة التي 

.هي نفسه
أو القوى الخارجیة صراع الإنسان ضد القدر و المصیركما نجد صراع آخر و هو 

حیث یرى أن سلاح الآلهة الحیاة " بجمالیون " هي الآلهة، و ذلك من خلال تحدي التي
التي تمتاز بالفناء، أما سلاحه فهو الفن الخالد و بهذا فهو یبین أنه تفوق على الآلهة 

... !أیتها الآلهة« : ویتجلى هذا التحدي أیضاً من خلال مخاطبته للآلهة عندما یقول
.(2)»... ردوا عليّ فني... !ردوا إليّ عملي و خذوا عملكم ... !یا أبولون ... !قینوس 

.222معجم المصطلحات الأدبیة، ص : فتحيإبراهیم (1)
.126بیجمالیون، ص : توفیق الحكیم(2)
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.علیه" قینوس " و هذا ما ولّد غضب الآلهة 
بین الإنسان و الزمن، فإنسان ینهزم الصراع الدراميكما نجد صراع آخر، یتمثل في 

به للفن انكسر لأنه توزع بین ح" فبجمالیون " أمام الزمن لیتحقق التعبیر عن مأساة الوجود، 
في نهایة المطاف حطم التمثال " فبجمالیون " و حبه للحیاة، و لم یقوى على خلق التوازن، 

و كان یظن أنه یستطیع أن یصنع تمثالاً أحسن منه، یكون آیة الفن الحق إلا أن الزمن لم 
یسمح له بذلك لأن نفسه الأخیر خرج بعد أن هشّم رأس التمثال، فبموت البطل انتهت 

باقٍ ما بقي فن " بجمالیون " و ترك للزمن الآتي مهمة مواصلة الدرب، إلا أن روح مهمته، 
.على الأرض

و ما نستخلصه من كل ما سبق أن المسرحیة تتضمن العدید من الصراعات، فنجد 
مع الآلهة "  بجمالیون"مع القدر، صراع " بجمالیون"مع نفسه، صراع " بجمالیون"صراع 

خاض العدید من الصراعات و قد " بجمالیون"عضها البعض و منه وصراع هذه الأخیرة مع ب
فاقداً لإرادته الحرة، أي لكینونته الفعلیة " بجمالیون"تضاعف هذا الشقاء بالفعل حیث أمسى 

.كائناً إنسانیاً، و حین لم ترقى له كسرها لینحدر إلى الموت و الهلاك" جالاتیا " لقد أراد 
هي التي دمرت " جالاتیا " ، فإن "جالاتیا " د دفعه إلى تدمیر ق" بجمالیون"و إذا كان قلق 

.في نهایة المطاف" بجمالیون"
یتحول سلباً من الفنان إلى الإنسان العادي، ثم " بجمالیون"كان " لجالاتیا " ففي كل تحول 

.من الإنسان العادي إلى الشيء المیت الجامد
:خــــــلاصة الصـــــراع* 

المسرحیة تؤمن إلى مقولة إیدیولوجیة أساسیة مفادها أن الصراع یفضي إلى و هذا معناه أن 
.اللا توازن الذي یفضي إلى اللا تناغم، سواء على صعید الواقع، أو على صعید ما فوقه
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:المكــــــان) 10
و المقصود به المكان الجغرافي، و نجد في المسرحیة تعدد الأمكنة إلا أن :الحســــي) أ

:البارزة منها ثلاثة و هي
، و هي أیضاً "جالاتیا العاجیة " " بجمالیون"و هي المكان الذي نحت فیه :الــــدار) 1-أ

و هو المكان الذي كان " قینوس " المكان الذي تحولت فیه إلى امرأة حیة، بعد تدخل الآلهة 
التمثال و فیه " بجمالیون"یحرص التمثال فیه، و كذلك في نفس المكان حطم " نرسیس " 

رمز للفن و الحقیقة، كما هي رمز للصداقة والإخلاص " فالدار "، و بهذا " بجمالیون"مات 
.و رمز للحیاة و الموت

و هي المكان المليء بعناصر الطبیعة من أشجار و أزهار، و هي الفضاء :الغــــابة) 2-أ
تعكس الحالة ) الغابة ( الذي كان تمرح فیه الجوقة و ترسم رقصاتها علیه، كما كانت 

أي الجانب المظلم منه، و بهذا فهي تحتوي ثنائیة رمزیة تتمثل في " ون لبجمالی" النفسیة 
.الأمل و الظلام

و هو أیضاً الذي " نرسیس " مع " جالاتیا " و هو المكان الذي فرت إلیه :الكــــوخ) 3-أ
، و قضا فیه أیاماً جمیلة ملیئة بالحب و السعادة "جالاتیا " و زوجته " بجمالیون " ذهبا إلیه 

.الهناء وسط طبیعة خلابة، و بهذا فهو رمز للحب و الخیانةو 
و هو المكان الداخلي النفسي لشخص و منزلته عند الآخر، و من أمثل :الـــــــروحي) ب

: ذلك في المسرحیة نجد
" نرسیس " عند " لبجمالیون " بإبرازها المكانة الكبیرة " نرسیس " لـ " إیسمین " قول 
.          (1)»لم مكان بجمالیون من نفسك إني أع« : حیث تقول

:       في قلبه أي حبه لها" إیسمین " الذي یبرز فیه مكانة " نرسیس " و أیضا قول 
و یشیر ... ( لأني أحسست أني أحمل جزءاً كبیراً منكِ هنا... وعندك أنت وحدك بحثت« 

.   (2)») إلى صدره و قلبه 

.97بیجمالیون، ص : توفیق الحكیم(1)
.99ص: المصدر نفسه(2)
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:قسم إلى قسمین هماو تن:الــــــذاكــــــرة) 11
) قریبة ( بفترة زمنیة قصیرة ) الماضي ( و هي الرجوع إلى الخلف :الــذاكـــرة القـــریبة) أ

لقد نمت ... !آه ) تتمطى ( « ": جالاتیا " وقد تكررت في المسرحیة و من أمثلة ذلك قول 
أهذه ) حولها تنظر ... ( لكأني استیقظ من حلمي الطویل كاد ینسیني الحقیقة!طویلاً 
وبعد " جالاتیا " ، فبعد دقائق من بث الحیاة في (1)»... !إني أعرفها... إنها جمیلة... دارنا؟

أن تفحصت المكان عادت بعد ذلك بذاكرتها إلى الدقائق الأولى لاستیقاظها فبدت وكأنها 
.تعرف الدار منذ زمن طویل

لقد أبصرته عند معبد « ": نرسیس " مخاطبة " بجمالیون " عن " إیسمین " أیضاً قول 
. (2)»... قینوس، أمام المذبح، یعد لها القرابین

" بجمالیون " عادت بذاكرتها إلى حوالي الساعة أو بضع ساعات التي رأت فیه " فإیسمین " 
".نرسیس " و أخبرت بذلك " قینوس " في معبد 

الوراء بمدة زمنیة طویلة، كأن یتذكر ما و هي الرجوع بالذاكرة إلى:الــذاكـــرة البعیـــــدة) ب
إنك حاضرة دوماً ...!كیف یمكن أن تكون غائبة ؟« ": بجمالیون " حدث في صغره، كقول 

. (3)»... منذ أمد بعید... حاضرة منذ... في ذهني
.و قام بنحتها" بجالاتیا " یعود بذاكرته إلى الفترة التي حلم " بجمالیون " فهنا 

فهو الذي وجدك طفلاً رضیعاً عند جدول من « ": نرسیس " لـ " إیسمین " ول و كذلك ق
.   (4)»جداول هذه الغابة، فآواك، و رضعك من لبان المعز و رباك 

" بذاكرتها إلى فترة طویلة، الفترة التي وجد " نرسیس " أعادت " إیسمین " و هنا نجد أن 
.بة فقام بتربیتهطفلاً صغیراً في الغا" نرسیس " " بجمالیون 

.48بیجمالیون، ص : توفیق الحكیم(1)
.30المصدر نفسه، ص(2)
.50المصدر السابق، ص(3)
.97المصدر السابق، ص(4)
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:اتــــــــائي للشخصیــــل السیمیــــــالتحلی/ 2
:مخــــطط الشخصیـــات الرئیسیـــــة) أ 

بــــــــا الصِّ
الفــــــــن                      بین الوهم و الحقیــــقة

الحیـــــــاة

بــــــــا الصِّ
تجسید الوهم)             جالاتیا العاجیة(الجمـال 
و الحیرة)                 المرأة العادیة(الزوجة 

:ثــــانویةمخــــطط الشخصیـــات ال) ب
الســـلطـــــة

الحكمة و الحنكة                   نضوج الحكمة 
الحب و الحیـــاة 

الســـلطـــــة
النبــــوغ                         البصیرة و الغریمة 

الفـــن و الفكـــر  

بجمــــــالیون

جــــالاتیـــا

قیــــــنوس

أبـــــولون
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:المكـــــانمخــــطط) ج
)الخــــوف و الرعب و الحــــزن( الظــــلام 

الحیـــــاة و الأمل و الفــــرح

الحب
الخیــــــانة

)الفــن الخـــالد ( الوهــــم 
)الحیاة الفــانیة ( الحقیقــــــة 

:الزمـــــانــــططمخ) ج
)العطاء و الأمل ( الفرحة و البهجة 
)الحزن و البكاء ( الدمـــاء و القرابین 

:ةــــــالمسرحیال ـــــــي لأبطـــــل الشخصـــــــالتحلی/ 3
جـــــالاتیـــــابجمــــــالیــــون

رمز الفن:البعــد الرمزي
.فنان عبقري في صنع التماثیل-
رجل مضطرب بین العاطف و العقل-

.المـــرض ثم المـــوت: النهـــایة

جالاتیا العاجیة رمز -: البعــد الرمزي
.الخالد و الفن الكاملالجمال

المرأة العادیة، البسیطة : جالاتیا الزوجة-
.لها عواطف و نقائص كغیرها

.نزع الحیاة منهــا:النهـــایة

الغــــابة

الكــــــوخ

البیـــــت

أیام عید الآلھة قینوس
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و هي قاعدة لسانیة تتوافر علیها البنیة و هي تتیح :القـــاعدة التحـــویلیة في المســــرحیة
. (1)تغیرات معینة، قد تكون محكومة بالبنیة الرئیسیة

الوهـــــــم                                                                      الحقیقــــة

المــــوت                                                                          الحیــاة
بث الحیاة في ( إرجاع جالاتیا إلى                                                       ( 

) جالاتیا )                                                           صورتها الأصلیة 

أحداث البطل تؤدي إلى العقدة الرئیسیة، فمجموع الأحداث التي یقوم بها البطل كلها* 
تتضمن صراع بین القلب و العقل أي صراع داخلي بین فنه الخالد المتمثل في التمثال وبین 

.حبه للحیاة المتمثل في جالاتیا الزوجة، مصدر الدفء و الحنان

.123الأنظمة السیمیائیة، دراسة في السرد العربي القدیم، ص : هیثم سرحان(1)
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:تمهیــــد
الاهتمام في الدراسات الأدبیة إلى المؤلف و النص الأدبي فترات طویلة قبل أن توجه

یبدأ التفكیر و الاهتمام بالمتلقي، و أقرت الدراسات الأدبیة المهتمة بالمتلقي أن التلقي       
عملیة حیویة و لیس مجرد عملیة آلیة، حیث لا تقل أهمیته ) القراءة، المشاهدة، الاستماع ( 

عن الكتابة نفسها، و لهذا جاءت نظریة التلقي لتكمل ما أغفلته البنیویة ومناهج أحیاناً 
دراسیة أخرى، و لتنقل مركز الاهتمام من جانب المؤلف و النص إلى جانب النص والقارئ 
وصولاً إلى القارئ المتلقي، حیث دارت معظم الدراسات النقدیة منذ بدایات القرن العشرین 

ول عملیة القراءة و التفسیر و التلقي و الاستجابة و كلها مصطلحات وصولاً إلى الآن ح
.أصبحت تطرح بین أوروبا و أمریكا وصولاً إلى المتلقي العربي

:نظــــریة التلقـــي في مســرحیة بجمــــالیون لتــوفیق الحكیم/ 1
الكتابة       إذا كانت القراءة سیرورة دلالیة ثانیة تنبني أطروحتها من خلال تعاملها مع

فإنها مطالبة بممارسة نقد متعدد یتجه نحو النص –و من حیث هي سیرورة دلالیة أولى –
.الأدبي، و نحو كل مجمل ما یتعلق به، وصولاً إلى نقد ذاته في نهایة المطاف

غیر أن هذه الممارسة تتطلب جرأة فكریة ویصعب تصور إمكانیة وجودها من أجل 
بمقدمة " بجمالیون " لمسرحیة " توفیق الحكیم " الكاتب و متلقیه، قدم وصل ما انقطع بین 

ضمن تجربته المسرحیة التي تؤكد " بجمالیون " من خمس صفحات، حاول فیها موضعة 
ریادته للمسرح العربي، و تعریف متلقیه النموذجي بمجموعة من المعطیات المتصلة 

اجس الكبرى و هو یتحول من نمط في بالمسرحیة من جوانب مختلفة، و توضیح بعض الهو 
.الكتابة المسرحیة غلى نمط آخر هو المسرح الذهني

قد أمضى عشرین عاماً –كما صرح بذلك–كان توفیق الحكیم" بجمالیون " قبل كتابة 
و المعنى الحقیقي للمسرح هو الجهل بوجود « و هو یكتب للمسرح بالمعنى الحقیقي 

.     (1)» المطبعة 

.11بیجمالیون، ص: توفیق الحكیم(1)
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یتوجه إلى الركح من حیث هو فضاء الفعل المسرحي ناه أن المسرح الحقیقيو هذا مع
.المتخیل، و من خلال الركح إلى المتلقي لیس من حیث هو قارئ بل من حیث هو مشاهد

أما أن تتوجه المسرحیة إلى العین القارئة فهذا معناه أنها تتوجه إلى ركح مجرد یشكله 
.لركح الحقیقي، و عن المسرح الفعلي و تقالیدهالتخیل في ذهن المتلقي، بعید عن ا

ینسحب أیضاً على مسرحیات أخرى " بجمالیون " و بقدر ما ینسحب هذا الكلام على 
).أهل الكهف، شهرزاد، أودیب ( قبلها و بعدها 

إن توفیق الحكیم إذ یعادل بین وجود المسرح الحقیقي و غیاب المطبعة، یعادل بین « 
.خشبة من حیث هي المعادل الرمزي للحیاة بعمقها و تلقائیتها و حیویتهاالمسرح الفعلي و ال

و بهذه المعادلة یؤكد المقولة الأرسطیة الجوهریة التي تربط المسرح بالفعل، فحیثما یوجد 
المسرح توجد الدراما التي تتطلب الفعل المشخص و المعاینة الفعلیة من قبل الجمهور لكي 

.تعمل كینونتها
لمعنى، فإذا كانت النصوص الأدبیة بسیرورات دلالیة لا تتجسد دلالیاً إلا في   و بهذا ا

، فإن النص المسرحي هو الآخر سیرورة دلالیة تتجسد في التشخیص ثم في (1)» القراءة 
.المشاهد

فما الذي صوغ لتوفیق الحكیم أن یبتعد عن المسرح الحقیقي لیرتد إلى مسرح آخر غیر 
مسرح ذهني غیر قابل لتمثیل ؟ هل لأن شروط وجود هذا الخطاب كما حقیقي، ما دام مجرد

.تصورها غیر متوفرة بعد مصریاً و عربیاً 
لقد استعرض توفیق الحكیم مبررین إثنین في هذا السیاق لیغض الظرف قصداً عن 

.مبررات أخرى تاركاً لمتلقیه المجال للبحث و التأویل
ني الذي یجعل الممثلین أفكاراً تتحرك في المطلق من بمضمون المسرح الذه: یتعلق الأول/ أ

.تصارع الزمن و المكان و الملكات...المعاني مرتدیة أثواب الرموز

، 2009مارس/ ، ینایر37، مجلد 3هیرمینوطیقا المسرح، لعبة السلطان نموذجاً، عالم الفكر، عدد : أسامة بوطالب(1)
.289ص 
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بشكل إخراج هذا النوع من المسرح الذي یتطلب مهارات إبداعیة غیر : یتعلق الثاني/ ب
قومیة حتى أوقفوا هكذا انتهى بي الأمر إلى السعي لدى القائمین بشأن الفرقة ال« متوفرة، 

. (1)»تمثیل أهل الكهف إلى الیوم 
خطأ مقصوداً في تجنیس " توفیق الحكیم " و انطلاقاً من هذین المبررین یقترف 

.مسرحیاته الذهنیة التي ألفها مسرحیات و سماها روایات
لقد تصالح مع المطبعة و تخاصم مع الخشبة و وجه قراءه إلى القراءة، بدل المشاهدة 

لذي تعنیه هذه الانعطافة الخائبة من قبل مسرحي قدیر، و رائد الكتابة المسرحیة فما ا
العربیة؟

إلى مسرح الذهن یمثل تراجع إلى الخلف من أجل ضمان " توفیق الحكیم " إن ارتداء 
التوازن الذي یمكن من إعادة الانطلاق الفعلي للمسرح بصورة جدیدة، و یرجع سبب هذا 

جز المسرح الحقیقي عن توطین ذاته في سیاق ثقافي، و اجتماعي، و التراجع إلى وعیه بع
سیاسي، كان  ما یزال بعیداً عن التمدن الذي یسمح للمسرح بالتشكل و التطور، و معلوم أن 
المجتمع المؤسَّس و المؤسِّس على التعاقد هو الذي شكل الإطار الطبیعي للمسرح من أثینا 

بحمولاته المختلفة هو الذي یعین هویة الحقل و یخوله إلى روما إلى باریس، إلى المكان
.الحق في التعبیر عنها

و إذا كان المسرح من حیث هو فعل تكمیلي یشترط حضور متكلم شدید الارتباط 
الهناء، و لذلك یشتق / بالزمان الآن، فإنه من حیث هو فعل جسدي شدید الارتباط بالمكان 

.الآن و الهنا و من شكلیهما و مضمونیهماهویته و شكله الإبداعیین من هویته
غلى الأسطورة الیونانیة ارتداد إلى منبع " بجمالیون " في "  توفیق الحكیم " إن ارتداد 

من المنابع الأصلیة للمسرح، و ذلك من أجل بناء خریطة طریق طویلة لتذوق المسرح أولاً ثم 
.لغرسه في فضاء المجتمع العربي في العصر الحدیث

.14بیجمالیون، ص: توفیق الحكیم(1)



نظـــریة التـــلقــــي * * *        المبحــث الرابــع        * * *       الفصــــل الثــاني        

128

كغیره من المثقفین اللیبرالیین العرب في بدایات القرن " توفیق الحكیم " ذا كان و إ
فإذا ما صوغ له عودته الخائبة بصورة مضاعفة إلى –مهووساً بالثقافة الغربیة -العشرین  

مسرحه الذهني هو عدم إیجاده لوسیط ینقل مثل هذه الأعمال إلى الناس غیر المطبعة 
ا حدیث عن الكاتب النموذجي الثاني المخرج الذي یستطیع تحیین والحدیث عن الوسیط هن

العمل الذهني، و تشخیصه بصورة تجعله قادراً على الاستجابة لآفاق انتظار المتلقي 
النموذجي، و في عیاب هذا الكاتب النموذجي الثاني، و في حضور كُتّاب واقعیین كثیرین 

یة، و منع المسرحیین من تمثیل أعماله الذهنیة عناء الكتابة المسرح" توفیق الحكیم " تجشم 
و اتجه إلى المطبعة التي تستطیع مخاطبة الكاتب و القارئ النموذجیین في المستقبل عوض 

.الخشبة التي تحاور المشاهد الآن و هنا
عن وعیه بأزمة الإبداع المسرحي في عصره وبالأسئلة " توفیق الحكیم " تكشف مقدمة 
مرحلته التاریخیة، و التي كانت دون الأسئلة التي كان یود طرحها و لعل التي كانت تطرحها 

هذا ما یفسّر انعطافاته الخائبة نحو مسرح یتشخص داخل الوجدان و الذهن، و خارج 
قد كتب المسرح في المسرح و للمسرح فإن   " هاملت " في " شكسبیر " الخشبة، و إذا كان 

كتبه في الذهن بعیداً عن الهنا و الآن و اللحن، أي في مسرحه الذهني " توفیق الحكیم " 
بعیداً عن التشخیص و قریب من الحكي الذي لا یتطلب أكثر من راوي یتكلم، و في أحسن 
الأحوال یكتب و متلقي یسمع، و في أحسن الأحوال یقرأ و لا یشاهد، و بهذا المعنى وتبقى 

امت لا تستطیع نقل خطاب مكتوب كتابة المطبعة في حد ذاتها وسیطاً واهیاً و واهماً ما د
.فعلیة، و موجه إلى عین قارئة ثم مشاهدة في زمن مستقبلي ما

تتمحور حول الموضوع " توفیق الحكیم " و إذا كانت مجموع المسرحیات الذهنیة 
المأسوي الكبیر الذي یأخذ في كل مسرحیة مضمون معین، فإن الموضوع المأسوي الأكبر 

هو الموضوع المسرحي في حد ذاته، سواءاً ككتابة ثانیة –هذه المقدمة كما تشي به-یبقى
.أو كتلقي، أو ككینونة مجتمعة لا تستطیع أن تكون أو تستمر بدونه
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أن عملیة التلقي في المسرح تُعد العرض المسرحي مواجهة بین مرسل :و ملخص القول* 
المتلقي الجماعي المتمثل في جماعي یتمثل في كاتب النص و مخرجه و الممثلین، و بین 

الجمهور، الذي قد یكثر أو یقل لأسباب عدیدة منها جودة العمل بالدرجة الأولى، و هذه 
اهتمامه " توفیق الحكیم " الجودة یصنعها من أسمیناهم بالمرسل الجماعي، و قد فسر 

بالمسرحیة كنص لا كعرض لضعف التمثیل في بلاده، و المسرح یمكننا حصره من حیث
) الكاتب، الممثل في حالة العرض ( المرسل : هو عملیة تواصل في ثلاثة عناصر هي

). القارئ، المشاهد ( ، المتلقي )المسرحي كنص، العرض ( العمل الفني 
:مفعــــول القــــــراءات في المســـــرحیة/ 2
:على أحداث المســـرحیة" توفیــق الحكیـــم " تأثیــــر شخصیـــة ) أ

د الحكیم في هذه المسرحیة إلى تصویر الصراع الدائر بین الفنان و صنعته، بین قص
حبه للفن ممثلاً في التمثال، و حبه للحیاة ممثلة في المرأة، و مشكلة الفن و الحیاة من 

هل : المشاكل الكبرى التي تعترض الإنسان في الحیاة، و حاول الحكیم معالجتها متسائلاً 
ى الحیاة أم أن الصراع بینهما لا یستقر على قاعدة معینة ؟ فقد كشفت هناك أفضلیة للفن عل

في تلك المرحلة من عمره، و عكست طریقة " الحكیم " المسرحیة عن تجربة القلق في حیاة 
.تفكیره حیث لم یكن یثق بالمرأة حیث فیها بذرة الاختلال الأخلاقي

، كما كان یرى في )سة التمثال جالاتیا هربت مع نرسیس الذي كلفه بجمالیون بحرا( 
جالاتیا تبدو بشعة و هي ترتب البیت و تنظفه و تلتزم ( العمل شیئاً كئیباً لا جمال فیه، 

.، ذلك أن العمل الراقي هو العمل الفكري الذي یقوم به الفنان)بقوانین المجتمع 
، و هو خاوٍ و قد واجه الحكیم في هذه المسرحیة مشكلة الهوّة العمیقة بین كمال الفن

عقیم ونقص المادة و الحیاة و هو خصب و نابض بالدفء، و صوّر حیرة الفنان العبقري 
الحیاة استجابة لطلب الفنان، لكن " قینوس " الذي أخرج التمثال في أروع صورة و نفثت فیه 

الفنان بمرور التجربة تفطن إلى أن الآلهة أفسدت عمله، لأنها حبست جالاتیا في سجن 
ن والمكان، و نزلت بها من كمال الفن المثالي إلى نقص الحیاة المادیة، و لهذا جعل الزما
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الحكیم بطله یضیق بنقص المادة و یندم على صلاته الأولى و یصلي ثانیة لتسترد الآلهة 
.هبة الحیاة و یسترد الفنان ما صنع من كمال الفكر و الفن

رة، بل نجد تفاصیلها حاضرة بین عن أجواء الأسطو " توفیق الحكیم " و لم یبتعد 
صفحات المسرحیة، و لكنه أضفى علیها الكثیر من سمات الحیاة الواقعیة، حیث لم یكتفي 

، و بأن السعادة ظلت ترفرف "جالاتیا " تزوج من " بجمالیون " بالأسطورة التي تقول بأن 
اف إلیها بعض و لكنه أض" بافوس " بأجنحتها على حیاتها، و أنهما أنجبا طفلاً  یدعى

بجمالیون " التفاصیل التي تجعلها تتسم بواقعیة الحیاة الیومیة لتصل بها إلى التوتر، و تدفع 
إلى المقارنة بین المرأة العادیة التي تحمل المكنسة، و بین التمثال الذي أراد له أن یكون " 

.كاملاً منزّهاً عن كل النقائص
:جة التي كان الحكیم یود التأكید علیهاو یوصلنا هذا كله إلى أن نقف على النتی

إیثار الحكیم للفن على الواقع و محاولة تأكید هذه الفكرة من خلال الصراع الذي عاشه   -
حیث عجز عن تقبل الواقع، فآثر الانتصار للفن منتصراً بذلك لقضیة الفن " بجمالیون " 

.للفن
الذي ینفر من " بجمالیون " خلال نظرة توفیق إلى المرأة، التي حاول أن یجسدها من -

.المرأة و الرجوع إلى الفن، ذلك أن الحكیم كان دائماً یرى المرأة ملهاة للفن، صارفة عنه
و ما یدور فیها من صراع حول علاقته " الحكیم " أعماق " بجمالیون " فقد جسدت مسرحیة 

یهدم الفن، فهو یتفه المرأة ویرى بالمرأة، التي یرى أن الارتباط بها یشكل خطراً على الفنان و 
أن نظرتها إلى الحیاة محدودة لذلك جعلها مصدر شقاء للفنان الذي رأى فیه الحكیم ذاته 

.هو
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:خـــــلاصة/ 3
شعر، قصة  ( لقد ساهمت الأسطورة في تشكیل فضاء الحدیث بأجناسه المختلفة 

و توفیق " بیرنارد شو " عند " جمالیون ب" و هذا ما تبین خلال حدیثنا عن مسرحیة ) مسرح 
" توفیق الحكیم " تأثر بالأسطورة الیونانیة القدیمة، و كذلك " بیرنارد شو " الحكیم حیث أن 

بالرغم من الاختلاف الظاهر بینما الذي " شو " الذي تأثر بالأسطورة الیونانیة و بمسرحیة 
الطبیعي أن یؤثر السابق باللاحق یعود إلى بعد كل منهما أو قربه من الأسطورة، و من 

توفیق " خاصة أن كلا الكاتبین كتبا في جنس أدبي واحد هو الفن المسرحي، و لاشك أن 
، و هذا ما اتضح لنا من خلال ما عقدناه من مقارنات "بیرنارد شو " بمعرفته لعمل " الحكیم 

:ماحیث كان هناك تقابلاً في الشخصیات و الأحداث و یعزي هذا لسببین ه
أن كلا الكاتبین قد أخذ من نفس المصدر و هو الأسطورة الیونانیة : السبب الأول-

.القدیمة
". بیرنارد شو" بـ " توفیق الحكیم " یعود لتأثر : السبب الثاني-
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:خــــــاتمة
ها نحن قد انهینا بحثنا هذا بعد أیام من السهر و التعب، هذا البحث الذي نتمنى أن 
تستفید منه الأجیال القادمة و لو بشيء بسیط، و نحن برغم ما بدلناه من جهد إلا أنه لا بد 

النقائص، فمن وجد خطأ صححه، فإن أخطأنا فمن أنفسنا و إن أصبنا من وجود بعض 
حظاتقد لاحظنا خلال تحلیلنا في هذه الدراسة عدة ملافتوفیقنا من االله عزّ وجلّ، و

:استنتجنا عدة نتائج سنحاول تلخیصها في النقاط التالیةو 
:نتـــائج الفصــــل الأول: أولاً 

:عض الخصائص للمنهج السیمیائي و المتمثلة فیما یلياستنتجنا من هذا الفصل ب
أنه یركز على داخل النص أي البنیة الداخلیة للنص أنه منهج داخلي معاین وهذا معناه) 1

.على عكس اللسانیات التي تعنى بالشكل الخارجي للنص
في هذا التحلیل تبدي لنا أن الفاعلةأنه منهج بنیوي حیث أن استقصائنا للمصطلحات ) 2

الاهتمام بداخلیات النص إن هو إلا توجّه بنیوي و الكلام عن البنیة العمیقة و السطحیة 
والنظام و العلاقات و اللغة و الكلام و الدال و المدلول، و المركب و الاختلاف كلها 

.میائیاتمصطلحات ازدهرت في النقد البنیوي و اكتسب كثیراً من الفاعلیة في السی
المنهج السیمیائي هو منهج تأویلي تصویري، فرض نفسه في حقل الدراسات النقدیة، لما ) 2

.له من نجاعة تحلیلیة و كفاءة تشریحیة
و رواج مصطلحین من أهم إشكالات الدرس السیمیائي تداخل المصطلحات و تشعبها) 3

.السیمیولوجیا)sémiologie( السیمیوطیقا و )sémiotics: ( إثنین هما
:نتـــائج الفصــــل الثـــاني: ثانیاً 

جمع الحكیم بین المذاهب الأدبیة في كتاباته المسرحیة، حیث نلمس عنده المذهب ) 1
.الطبیعي و الواقعي و الرومانسي و الرمزي

.تمیزت مسرحیات الحكیم بجمال التعبیر، إضافة إلى حیویة موضوعها) 2
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لأول وهلة بما فیها من تزخر مؤلفات الحكیم بالتناقض الأسلوبي، فهي تلفت النظر ) 3
.واقعیة التفصیلات و عمق الرمزیة الفلسفیة

خاصیة تمیز مسرح الحكیم الذهني بصفة خاصة و مسرحه الاجتماعي ومسرحه ) 4
تیاره المتصف بطابع اللامعقول، بصفة عامة و هي النظام الدقیق الذي اتبعه في اخ

.لموضوعات مسرحیاته و تفاصیلها
وهي" بجمالیون"كما استنتجنا بعض الخصائص المتصلة بالحكیم والتي جسدها في مسرحیة 

إیثار الحكیم للفن على الواقع و محاولة تأكیده هذه الفكرة من خلال الصراع الذي عاشه -
بذلك لقضیة الفن حین عجز عن تقبل الواقع، فآثر الانتصار للفن منتصراً " بجمالیون"

.للفن
الذي ینفر من " بجمالیون"نظرة توفیق الحكیم للمرأة، التي حاول تجسیدها من خلال -

أعماق الحكیم و ما یدور فیها " بجمالیون"و الرجوع إلى الفن، فقد جسدت مسرحیة المرأة 
یهدم من صراع حول علاقته بالمرأة التي یرى أن الارتباط بها یشكل خطراً على الفنان و 

.الفن
لم یبتعد الحكیم كثیراً عن أجواء الأسطورة، بل نجد تفاصیلها حاضرة بین صفحات -

المسرحیة، و لكنه أضفى علیها الكثیر من سمات الحیاة الواقعیة من خلال مقارنة 
بجمالیون بین المرأة العادیة الحاملة للمكنسة و بین التمثال الذي أراد له أن یكون كاملاً 

.ل النقائصمنزهاً عن ك
شكلاً مكنه من ترجمة أحاسیسه و التعبیر " بجمالیون"نحت الحكیم من الأسطورة الیونانیة -

.عن أفكاره، مستغلاً لغة الأسطورة، الرمزیة في الإیحاء، و أدار حواره بمهارة فائقة
و الخلاصة النهائیة التي یمكن أن نجعلها قاعدة هي أن كل ما هو على خشبة المسرح 

و المضمار لازال واسعاً لغیرنا لإزالة أشیاء و إضافة أشیاء جدیدة   لیلها سیمیائیایمكن تح
. و االله وليّ التوفیق
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